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الباب الأول ـ  فى الدين 

حقائق بديهية 

1 

الإنجيل هو ختام الوحى

قال السيد مصطفى عبد اللطيف درويش فى مقدمة ندائه : ـ 

" لا شك أننا نحن المسلمين نؤمن بأن الله تعالى أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم " 
                     نداء إلى الفاتيكان صفحة 2 

ورداً على ذلك أقول : ـ 

لاشك أننا نحن المسيحين نؤمن أن الله أوحى للأنبياء بالتوراة وأوحى لرسل المسيح بالإنجيل فى العهد الجديد . وقد ختم الوحى بالإنجيل بحيث لا وحى بعده وقد أعلن الله ذلك للنبى أشعياء بقوله : ـ 
" أختم الشريعة بتلاميذى " أش 8 : 16 

وقد جاء الختم فى خاتمة الأنجيل قوله : ـ 

" لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب . وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، ومن المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب " رؤ 22 : 18 ، 19 

2 

الأنبياء الحقيقون والأنبياء المزيفون 
وقال صاحب النداء إلى الفاتيكان : ـ 
" وإن هذه الكتب وحى من الله تعالى على أنبيائه محمد وعيسى وموسى وداود وإبراهيم عليهم السلام " 
                    نداء إلى الفاتيكان صفحة 2 

ورداً على ذلك أقول : ـ 

فى النقود توجد عمله صحيحة وعملة مزيفة مقلدة . هكذا يوجد فى الأديان أنبياء حقيقيون وأنبياء مزيفون . 

قال السيد المسيح له المجد : ـ 

"احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة . من ثمارهم تعرفونهم " مت 7 : 15 ، 16 

أى نعم ؟"من ثمارهم تعرفونهم " ! فإذا جاء إنسان يبيح الكفر الكفر بالله عند الإكراه . ويوصى بتقبيل الحجر . ويبيح الحلف . ويكسر يوم الرب . ولا يكرم من هم فى مقام والديه . ويقتل وينهب . ويزنى عن طريق إباحة الطلاق وتعدد الزوجات والتسرى بالإماء . ويشهد شهادة الزور . ويشتهى مال قريبة وأمرأة قريبة . ومع هذه الخطايا لا يأتى بمعجزة . ويعلم تعاليم منافية للإنجيل . ويدعى أنه نبى . فكيف يكون نبياً ؟ 
قال يوحنا الرسول : ـ 

" بهذا تعرفون روح الله: كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح"1يو4 : 2، 3
وقال أيضاً : ـ 

" لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون، لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل، والضد للمسيح .
نظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه، بل ننال أجرا تاما . 
كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله. ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا . 
إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، فلا تقبلوه في البيت، ولا تقولوا له سلام . 
لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة "  2 يو : 7 ـ 11 

وقال بولس الرسول : ـ 

ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم، فليكن أناثيما . كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم، فليكن أناثيما " غل 1 : 8 ، 9 

3 

توراة موسى هى التى نتداولها اليوم 

وقال صاحب النداء أيضاً : ـ 

" ونحن نقول التوراة كتاب الله أنزل على موسى . ولا نقول أبداً أن التوراة هى ما يتداول بين الناس ونقل منسوباً إلى الكتاب فى وصف الوقائع والأحداث التى كانت مع موسى " 

                                                                نداء إلى الفاتيكان صفحة 3  
ورداً على ذلك أقول : ـ 
إن التوراة موحى بها من الله وكان يتداولها اليهود من جيل إلى جيل إلى عصر السيد المسيح الذى صادق على صحتها وسلامتها وأوصى بتلاوتها قائلاً : ـ 

" تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله "   مت 22 : 29 

وعن بقائها إلى الأبد قال : ـ 

"لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل . فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل "

 مت 5 : 17 ، 18 
وقد شهد القرآن بمصادقة المسيح على التوراة فقال : ـ 

" وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة  وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة " سورة المائدة : 46 
وفى القرن السابع الميلادى شهد القرآن على وجود التوراة كما هى ويتوارثها اليهود من جيل إلى جيل فقال : ـ 

" لقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب " 

                                                                          سورة المؤمن :53 ، 54 
" ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين " 
                                                                          سورة الجاثية : 15 

وشهد القرآن عن تلاوة اليهود للتوراة فى بلاد العرب وأمام محمد نفسه فقال : ـ 

" والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون " 

                                                                         سورة البقرة : 12 
" كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين " 

                                                                         سورة المائدة : 43 
ثم أوصى القرآن بإحترام أهل الكتاب فقال : ـ 
" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن "  سورة العنكبوت : 46 

كما أمر القرآن محمد وجميع المسلمين بالرجوع إلى أهل الكتاب فيما أستغلق عليهم فهمه فقال : ـ 

" فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك " سورة يونس : 93 

" وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل : 43 وقد خاطب محمد أهل الكتاب وطلب إليهم أن يقيموا التوراة والإنجيل فقال : ـ 

" قل يا أهل الكتاب لستم على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل "  سورة المائدة : 68 

فإن كانت التوراة لم تتبدل ولم تحرف وهى كما أوحى بيها صحيحة سالمة فى الجيل السابع وهى بيد اليهود ويد المسيحين بجميع طوائفهم منتشرة فى كل البلاد بلغات متعددة . فليس من المعقول على الإطلاق أن يحدث بها أى تحريف فى كل النسخ التى مع اليهود والتى مع النصارى والتى فى اللغة العبرية واليونانية والسريانية والقبطية والعربية وغيرها دون أن يشير التاريخ إلى صانعى التحريف أو مكان التحريف أو زمان التحريف أو مواضع التحريف ؟ أو الأحتفاظ بنسخة ولو واحدة بدون تحريف؟

4 

تلاميذ المسيح كتبوا الإنجيل بالوحى 

قال صاحب النداء إلى الفاتيكان : ـ 
" ونحن نقول الإنجيل كلام الله أنزل على المسيح عيسى ابن مريم ولا نقول الإنجيل كتبه التلاميذ الأربعة . مما شاهدوه أو نقل إليهم عن أحداث ووقائع كانت تقع مع المسيح عيسى ابن مريم . 

فذلك أسلوبهم الخاص وتعبيرهم عن هذه الوقائع متأثراً بإتجاهاتهم الخاصة ومشاعرهم وميولهم العقائدية " 

ورداً على ذلك أقول : ـ 

أ ـ معنى الإنجيل 

 الإنجيل كلمة مأخوذة عن اليونانية ومعناه البشارة أو الخبر الطيب وهو الخبر الطيب المختص بيسوع المسيح له المجد .

كقول الملاك للرعاة :ـ 

" فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب " لو 2 : 10 ، 11 

وكقول بولس الرسول لشعب أنطاكية بيسيدية "ـ 

"ونحن نبشركم بالموعد الذى صار لأبائنا . أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام المسيح ... أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا " أع 13 : 22 ، 23 ، 28 

وكقوله فى الرسالة إلى أهل رومية :ـ 

" ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات " رو 10 : 15 

وأخص هذا الخبر الطيب هو البشارة بالفداء الذى صنعه لنا المسيح بموته وقيامته وتسمى هذه البشارة بعدة أسماء فهى تسمى :ـ 

1ـ إنجيلاً
   كقول المسيح له المجد عن موته وتقديم مريم قاروة الطيب لأجل تكفينه  : ـ 

"الحق أقول لكم: حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها"مت 26 : 13       

وكقوله فى تبشيره فى الجليل : ـ 

" توبوا وآمنوا بالإنجيل " مر 1 : 14 ، 15 

2 ـ بشارة الملكوت
كقول متى البشير: ـ 

 " وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت "

مت 9 : 35                  
3 ـ إنجيل يسوع المسيح 
كقول مرقس البشير : ـ 

" بدء إنجيل يسوع المسيح أبن الله " مر 1: 1            

4 ـ إنجيل السلام
كقول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل أفسس: ـ 

 " حاذين أرجلكم بإستعداد إنجيل السلام " أف 6 : 15

5 ـ إنجيل الخلاص
 كقول بولس الرسول لأهل أفسس أيضاً : ـ 

"المسيح الذي فيه أيضا أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق، إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس "أف 1 :12 ، 13        
6 ـ أنجيل الله       
كقول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل تسالونيكى : ـ 

"فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله، ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم" 1تس 2 : 9   
7 ـ بشارة نعمة الله 

كقول بولس الرسول لقسوس كنيسة أفسس: ـ 

 " ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله " أع 20 : 24

8 ـ إنجيل مجد الله 

كقول بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس : ـ 

"حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه"  1تى 1 : 11

 9 ـ إنجيل المسيح 

كقول بولس الرسول لأهل رومية : ـ 

 "لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن " رو 1 : 16
 10 ـ إنجيل أبن الله  

كقوله أيضاً : ـ 

" فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم " رو 1 : 9
فهذه الأسماء كلها التى وصف بها الإنجيل لا تعنى عدة أناجيل بل هى أسماء وأوصاف للإنجيل الواحد بعينه .
فالإنجيل هو الخبر الطيب وهو هو الذى سر الله أن يعلنه للبشر فسمى " انجيل الله " وهو هو كرز به المسيح فسمى " إنجيل المسيح " وهو هو الذى كرز به الرسل فسماه الرسل " إنجيلنا " 2كو 4 : 3 ، 4  وهو هو الذى قبله المؤمنين فسمى " إنجيل خلاصكم " .

وعليه فنفس إنجيل الرسل هو نفس إنجيل المسيح وهو هو واحد وليس غيره ولذلك قال بولس الرسول مشدداً " يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح . ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم، فليكن "أناثيما". غل 1 : 7 ، 8 

فهذا الإنجيل بعد أن نادى به المسيح شفاها وبعد أن كرز به الرسل شفاها دونوه كتابه حسبما سمعوا من المسيح وشاهدوا وقائعه ، وحسبما أعلن لهم الروح القدس ، وهو هو نفس الإنجيل الذى بين يدينا اليوم(1) 

ب ـ الوحى للحواريين بالإنجيل 

أعترف القرآن أن الإنجيل موحى به من الله كقوله : ـ 

" وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون "  سورة المائدة : 47 

وإن الإنجيل كان فى عصر محمد وشهد له القرآن هو هو الإنجيل الذى كتبه الرسل الحواريون بالوحى الإلهى . 

وقد شهد القرآن أن الحواريين أوحى إليهم . وأنهم أصحاب رسالة منزلة . وأنهم حملة البلاغ المبين وأنهم أنقياء السيرة والسريرة . وأنهم من زروة الأنبياء الغالبين . وأنهم وأتباعهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . 

جاء فى القرآن أن التلاميذ قالوا للسيد المسيح " فأكتبنا مع الشاهدين "  سورة آل عمران : 53 

وقال ابن عباس : " أى فى زمرة الأنبياء أو ممن يكون فى شهود جلالك مستعداً للشهادة بالدم " 

وقد خلع القرآن عليهم لقب " الحواريين " لشرتهم بخلوص النية وصفاء القلب . وكرر لهم هذا اللقب خمس مرات . 

قال الإمام البيضاوى فى تفسير آل عمران : 52 

" قال الحواريون " حوارى الرجل خالصة من الحور وهو البياض الخالص . 

ومنه الحور للحضريات لخلوص ألوانهن يسمى أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم ونقاء سيرتهم " . 

                                                      البيضاوى صفحة 100

وقال فى تفسير الصف : 14 

"  قال الحواريون " ـ وهم أصفاؤه . وهم أول من آمن به . وكانوا أثنى عشر رجلاً " 

                                                      البيضاوى صفحة 763 

ولشهرتهم بالإلتصاق بالله وحبهم للمسيح وغيرتهم الصادقة لقبهم القرآن بأنصار الله فى قوله : ـ 

" قال الحواريون نحن أنصار الله "  سورة الصف : 14 

كما لقبهم أنصار المسيح فى قوله : ـ 

" من أنصارى إلى الله " 

وفسر بذلك البيضاوى بمعنى أنهم أنضموا إلى الله ونفذوا مشيئته فى نصرة المسيح فصاروا فى دعوتهم المسيحية الناجحين المنتصرين على دعاة الكفر بالمسيح . وتأيدوا بالحجة بعد رفع عيسى فصاروا الغالبين الظاهرين . 

                                                        البيضاوى صفحة 763 

ولم يترك القرآن مجالاً للشك فى أن إيمان الحواريين بالله والمسيح لم يكن تعليماً تلقنوه من بشر بل كان وحياً هبط إليهم من السماء فقال : ـ 

" وإذا أوحينا إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى " سورة المائدة : 111 

ومما يلفت النظر شهادة القرآن عن الحواريين أنهم " مرسلون " يتميزون عن البشر أمثالهم بأن " أنزل الرحمن عليهم الوحى والرسالة وما عليهم إلا تقديم " البلاغ المبين " 

وهذا هو نص القرآن مع تفسير البيضاوى له : ـ 

" أضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون " ـ  القرية أنطاكية . والمرسلون رسل عيسى عليه الصلاة والسلام . 

" إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا إليكم مرسلون " ـ الإرسال من المسيح وقوله الله " أرسلنا " لأن الإرسال فعل رسوله وخليقته . وقوله " انا إليكم مرسلون " لأن القوم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى أثنين من تلاميذه . فعملا المعجزات وشفيا خلق كثيراً . فحبسهما الملك لأنهما ناديا بغير ألهته . فبعث عيسى تلميذاً ثالثاً ولما أوصلوه للملك أنس به فقال للملك سمعت أنك حبست رجلين . وطلب إليه أن يسمع لأقوالهما . فلما حضرا فتحا عينى أعمى . وأقاما ميتاً مضى على موته سبعة أيام . فآمن الملك وجمع من الناس والذين لم يؤمنوا قالوا ما أنتم إلا بشراً مثلنا . لا فرية لكم علينا تقتضى إختصاصكم بما تدعون  
 " وما أنزل الرحمن من شئ " ـ وحى ورسالة 

" ان انتم الا تكذبون " فى دعوة الرسالة 

" قالوا ربنا يعلم انا إليكم مرسلون " ـ  أستشهدوا بعلم الله وهو يجرى مجرى القسم . 

" وما علينا إلا البلاغ المبين " ـ الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته . 

                                  البيضاوى سورة يس : 14 ـ 18  صفحة 611 ، 612 

 ج ـ إقتباسات القرآن من الإنجيل 

من الأدلة القاطعة على صحة الإنجيل المتداول بين إيدينا التى تقنع المسلمين أن القرآن أقتبس الشئ الكثير من جميع أسفاره من إنجيل متى لسفر الرؤيا وهاكم الإقتباسات : ـ 

البشائر الأربعة 

	مكانة فى القرآن 
	مكانه فى الإنجيل 
	الموضوع 

	آل عمران : 
مريم : 2 ـ 15 

آل عمران : 45 

مريم : 16 ـ 21 

النساء : 170 

آل عمران : 39 

مريم : 20 

آل عمران : 47 

النساء : 71 

آل عمران : 45 

آل عمران : 39 

المائدة : 110 

البقرة : 78 

الحديد : 27 

آل عمران : 52 

الصف : 14 

المائدة : 111

يس : 13 ، 14 

آل عمران : 49 

المائدة : 110 

آل عمران : 49 

المائدة : 110 

آل عمران : 49 

المائدة : 110 

الثعابن: 14 

العنكبوت : 60 

الفتح : 29 

الأعراف : 39 

الزخرف : 61 

البقرة : 21 

المائدة : 114 

البقرة : 97 

آل عمران : 55 

المائدة : 117 

النساء : 157 

مريم : 33 

آل عمران : 55 

المائدة : 117 

النساء : 158 

مريم : 33 
	لو 1 : 7ـ 22 

لو 1 : 26 ـ 38 

يو 1 : 1 ، 2 ، 14 

لو 2 : 1 ـ 7 

لو 1 : 21 ـ 25 

مت 3 : 1 ـ 12 

مر 1 : 1 ـ 9 

يو 1 : 1 ـ 12 

مت : 16 

مر 1 : 10 

لو 3 : 22 

يو 1 : 32 

مت 4 : 23 

مر 1 : 14 ، 15 

لو 4 : 15 

يو 1: 17 

مت 10 : 1 ـ 42 

لو 9 : 1 ـ 7 
لو 10 : 1 

مت 8 : 3 

يو 9 : 1 ـ 41 

لو 7 : 11 ـ 17 

يو 11 : 1 ـ 52 

مت 10 : 36 

مت 6 : 26 

مر 4 : 26 ـ 29 

مر 10 : 25 

مت 24 : 30 ، 31 

يو 6 : 26 ، 27 

يو 1 : 11 

مت 27 : 50 

مر15 : 37 

لو 23 : 46 

يو 19 : 50 

مت 28 : 1 ـ 7 

مر 16 : 19 

لو 24 : 51 

يو 20 : 1 ـ 8 
	1 ـ بشارة الملاك لزكريا فى الهيكل وإصابته بالخرس 

2 ـ بشارة الملاك لمريم العذراء 

3 ـ المسيح كلمة الله حبل بها فى بطن مريم العذراء 

4 ـ ولادة المسيح من مريم العذراء 

5 ـ تسميته يسوع أى مخلص 

6 ـ كرازة يوحنا المعمدان 

7 ـ إعتماده وحلول الروح القدس عليه 

8 ـ مناداته بالإنجيل أى الأخبارة السارة 

9 ـ إتخاذه تلاميذ وهم رسله الحواريون 
10 ـ إرسالهم أثنين أثنين 

11 ـ شفاؤه الأبرص 

12 ـ إبراء الأكمة 

13 ـ إقامة الموتى 

14 ـ من تعاليمه أعداء الإنسان أهل بيته

15 ـ الله يرزق الطيور والإنسان 

16 ـ من أمثاله مثل البذار 

17 ـ مثل إستحالة دخول جمل من ثقب أبره 

18 ـ من نبواته أنه عند مجيئه تقوم الساعة

19 ـ مائه المسيح 

20 ـ رفض اليهود له 

21 ـ موته 

22 ـ قيامته وإرتفاعه إلى السماء     


سفر أعمال الرسل 
	آل عمران : 53 
الصف : 14 

المائدة : 82 

المائدة : 3 

البقرة : 168 

النحل : 114 ، 115 

الحج : 10 

البقرة : 62 
	أع 1 : 8 
أع 14 : 23 

أع 15 : 24 ـ 29 

أع 20 : 28 

أع 24 : 5 
	1 ـ شهادة الرسل وتأيديهم وشهرتهم 

2 ـ نظام القساوسة 

3 ـ قرار مجمع أورشليم تحريم الدم والمخنوق والزنا وماذبح للأوثان 

4 ـ تسمية الكنيسة بيعة 

5 ـ تسمية المسيحين بالنصارى 


رسالة بولس الرسول لأهل رومية 
	  121 ، 122 

فصلت : 34 
	رو 3 : 2 

رو 12 : 17 
	1 ـ اليهود أهل الكتاب 

2 ـ مبدأ رد الإساءة بالإحسان 


رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس 

	البقرة : 83 ، 186 
النمل : 87 

الزمر : 86  المدثر: 8 
	1 كو 7 : 5 
1كو 15 : 52 
	1 ـ الصيام العائلى 
2 ـ البوق الأخير 


رسالة بولس الرسول لأهل غلاطية 

	فصلت : 46 

الشورى : 20 
	غل 6 : 5 

غل 6 : 7 
	لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه 

2 ـ ما يزرعه الإنسان أياه يحصد 


رسالة بولس الرسول لأهل فيلبى 

	النساء : 172 

هود : 61 
	فى 2 : 6 

مى 4 : 5 
	1 ـ أخلى المسيح نفسه أخذاً صورة عبد 

2 ـ الرب قريب 


رسالة بولس الرسول لأهل تسالونيكى 

	آل عمران : 112 
	1تس 2 : 15 ، 26 
	غضب الله على اليهود 


الرسالة إلى العبرانيين 

	الأعراف : 12 

ص : 76 

فصلت : 46 
	عب 1 : 7 

عب 6 : 10 
	1 ـ خلق الملائكة من نار 

2 ـ الله ليس بظالم 


رسالة يعقوب 

	الكهف : 23 ، 24 
	يع 4 : 13 ـ 15 
	ان تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا وذاك 


رسالة بطرس الرسول الثانية 

	الحج : 47 
	2 بط 3 : 8 
	إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد 


سفر يوحنا اللاهوتى 

	فاطر : 2 

الرعد : 2  طه : 5 

المؤمن : 7 

الزمر : 75 
	رؤ 3 : 7 

رؤ 4 : 12 ، 19 : 4 

رؤ 4 : 8 
	1 ـ يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح

2 ـ جلوسه على العرش 

3 ـ تسبحة الملائكة ذوى الستة أجنحة حول العرش 


5 
التوراة لم يعترها التحريف 

قال صاحب نداء إلى الفاتيكان : ـ 
" والقرآن أثبت أن الإسرائليين حرفوا التوراة والإنجيل وفى نفس الوقت أمرنا بالإيمان بهما فكيف يتحقق ذلك ؟ 

هذا الأمر بالإيمان بهما يقف عند حد نزول التوراة على موسى والإنجيل على المسيح عيسى دون البحث عن تفاصيلهما لأن الكتاب المصدق لهما وهو القرآن آتى بكل شئ أما التفاصيل الآن فقد دخلها التحريف كما دخل فى أصل العقائد والعبادات " 

                                           نداء إلى الفاتيكان صفحة 30 

ورداً على ذلك أقول : ـ 

يلقب القرآن التوراة " بالذكر " كقوله : ـ 
" ولقد كتبنا فى الزبزر من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادى الصالحون " سورة الأنبياء : 105 

وقوله أيضاً : ـ 

" وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل : 43 

ويعترف القرآن أن التوراة محفوظة بعناية الله كقوله : ـ 

" انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون " سورة الحجر : 9 

إذاً التوراة محفوظة كما هى لا نسخ فيها ولا تحريف ولا تبديل . 

 1 ـ لا نسخ 

فالقول أن التوراة والإنجيل نسخهما القرآن إى أزالهما وأبطلهما هو كفر ويدل على جهل تام . 
فالقرآن لم يذكر مطلقاً أنه جاء لينسخ ما قبله من الكتب بل على العكس قال أنه جاء مصدقاً لها ومهيمناً عليها . 

والحديث لم يذكر فيه قط أى كلمة أن القرآن ناسخ للكتب المقدسة ولكن إجماع علماء المسلمين هو أن النسخ خاص بالقرآن فقط . تنسخ آياته بعضها بعضاً . 

ويقولون ذلك بشهادة القرآن عن نفسه بوقوع الناسخ والمنسوخ فيه كقوله : ـ 

" وما ننسخ من آية أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير " 

                                                  سورة البقرة : 106 
وقوله أيضاً " وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون " 
                                                               سورة النحل : 106 

فالنسخ فى القرآن لا علاقة له بالتوراة والإنجيل . وقد صرح بذلك أكبر علماء المسلمين كالإمام جلال الدين السيوطى حيث قال " إن النسخ مما خص به الله هذه الأمة " يعنى الأمة الإسلامية . 

ومن أمثلة ما نسخ فى القرآن 
أ ـ نسخ آيات السلم القائلة :ـ 

" لا إكراه فى الدين " سورة البقرة : 256 

والقائلة : " ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " سورة يونس : 99

بآيات القتال القائلة : ـ 

"  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " سورة التوبة : 29 

والقائلة " قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " سورة الأنعام : 39 

ب ـ وكذلك نسخ الأمر بالبعد عن النساء وقت الصيام القائلة : ـ

" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " سورة البقرة : 183 
بالأمر بالرفث إلى النساء وقت الصيام القائلة " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . هن لباس لكم وأنتم لباس لهن . علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم . فالآن باشروهن وأبتغوا ما كتب الله لكم " سورة  البقرة : 187 

وغير ذلك من الناسخ والمنسوخ مما سجله علماء المسلمين فى كتب خاصة . 

 2 ـ لا تحريف 

كثيراً ما أختلف اليهود مع محمد فى تأويل آيات التوراة . فأتهمهم بالتحريف لا فى ألفاظ التوراة ونصوصها بل فى تأويلها وتفسيرها . 

أ ـ التحريف بالتأويل 

وقد أشار إلى ذلك فى الآيات التالية 
"وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم  يعلمون " سورة البقرة : 75 

" من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا " سورة النساء : 45
" يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطاً مما ذكروا به "  سورة المائدة : 46 
" ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون أن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فأحذروا "   سورة المائدة : 41 

والمتأمل فى هذه الآيات يرى أنها تشير إلى تحريف المعنى لا اللفظ . ومما يسترعى النظر أن هذا التحريف صادر من بعض أفراد من اليهود وليس من اليهود جميعاً . وبخصوص بعض آيات من التوراة وليس بها أشارة إلى أى تحريف فى الإنجيل . 

ب ـ  التحريف بالكتمان 
وكان اليهود فى المدينة يخفون بعض آيات الكتاب عن العرب . ولا يتلونها عليهم نصاً ولكن يؤولونها بمضمون حسب أهوائهم . كما أخفوا عن محمد آية الرجم الموجودة عندهم فى التوراة  حتى لا ينفذ حكم الرجم فى الشريف والشريفة الذين جاءوا بهما من خيبر .

فلام القرآن اليهود أشد اللوم على هذا الكتمان الذى يؤدى إلى تحريف المعانى فقال :ـ 

" إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله  ويلعنهم اللاعنون " سورة البقرة : 159
" إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأنهون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله فى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليم " سورة البقرة : 174 
" الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون " سورة البقرة : 146 

" يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون" سورة أل عمران:71 
" يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب " سورة المائدة: 15 

" وإن منهم ( أى أهل الكتاب ) لفريقاً يلون بألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون "

 سورة آل عمران : 78
"إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ . قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتحفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ؟ قل الله ثم ذرهم فى خوصنهم يلعبون " " سورة الأنعام : 91 
 منطق التاريخ 
ونحن نسأل المدعى بتحريف التوراة من غيّر التوراة ؟ ومتى ؟ 

فلا يعقل أن يغيرها اليهود قبل المسيح لأن المسيح صادق على التوراة التى كانت معهم وصارت مع المسيحين كما هى مع اليهود . 

ولا يعقل أن اليهود غيروها بعد المسيح وإلا فكان عارضهم المسيحيون . 

ولا يعقل أن يتفق اليهود والنصارى لتغيير الكتاب لأنهما أمتان متضادتان ولا يعقل أن يكون بالكتاب تحريف قبل الإسلام لأن القرآن صادق على الكتاب . 

ولا يعقل أن يكون بالكتاب تحريف بعد الإسلام لشهرة الكتاب الفائقة وإنتشاره فى كل العالم بكل اللغات ولتعدد الطوائف المسيحية وتقديس الأديان الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلام له مع وقوفها بعضها لبعض بالمرصاد . 

 تصديق القرآن للكتاب 

ورد فى القرآن عشرات الآيات التى تشير إلى أن القرآن جاء مؤمناً ومصدقاً للكتاب المقدس ومهيمناً عليه . 

ومن ذلك قوله : ـ 

" وماكان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب ولا ريب فيه من رب العالمين "               سورة يونس : 37 

" فإذ قال لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل الله علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم "                   سورة البقرة : 91 

" وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه " سورة المائدة : 48 
فهل من المعقول أن نبى الإسلام يشهد كل هذه الشهادات القاطعة وينعت بكل جميل كتاباً وقع فيه التحريف ؟ 

وهل يعقل أن الله وهو فى الإعتقاد الإسلامى منزل القرآن يخدع الناس ويكذب عليهم ويؤيد ما هو باطل ويشهد لما هو محرف ؟ 

فالقرآن لا يدعى أنه تصديق لكتاب محرف وإلا فيكون ذلك وصمة عار على القرآن نفسه . 

والقول أن القرآن جاء مهيمناً على الكتاب كما جاء فى سورة المائدة : 48 دليل على أعتراف الإسلام أن الكتاب قد حفظ وسيحفظ إلى الأبد من كل تحريف فكتابنا هو هو الذى كان فى أيام الأنبياء وفى أيام المسيح له المجد وفى أيام ظهور الإسلام وإلى وقتنا الحاضر . 
 لا تبديل 

لا يوجد شئ أكثر إستحالة فى الوجود من تغيير أو تبديل الكتاب المقدس . فبقاؤه أكثر رسوخاً من وجود السماء والأرض لأن الكتاب هو كلمة الله الذى ليس عنده تغيير ولا ظل دوران . 

قال أشعياء النبى : ـ 

" يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد " أش 40 : 8 

وقد شهد القرآن بذلك شهادة قوية صريحه فى قوله : ـ 

" وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون "  سورة الحجر : 9 

" لا مبدل لكلمات الله " سورة الكهف : 27 

" لا تبديل لكلمات الله " سورة يونس : 63 

" ولن تجد لسنة الله تبديلاً " سورة الفتح : 23 

وبما أن التوراة والإنجيل هما كلمات الله فلا تبديل ولا تحريف فيها . وبما أنهما مدعوان بالذكر فالله حافظ لهما إلى الأبد . 
6 

الدين السماوى واحد محوره المسيح 

وهو الذى كان عليه جميع الأنبياء والرسل 

قال صاحب النداء إلى الفاتيكان : ـ 

" والخطأ الآخر الذى وقع فيه الكثيرون ظنهم أن الله تعالى أنزل أدياناً مختلفة فى عقائدها وتسميتها . والحق هو أن الله تعالى أنزل على جميع رسله ديناً واحداً يتفق فى عقيدته وهو عبادة الله وحده لا شريك له ويتفق فى تسميته وهى الإسلام لله وحده لا شريك له فالله تعالى لم ينزل نوحية وإبراهمية ويعقوبية وإسحاقية ويوسفية وعيسوية ومحمدية بل أنزل الإسلام لله تعالى ليبلغه الجميع . لأن أسماء الأديان لا تنسب إلى مبلغيها إنما تنسب إلى منزلها وهو الله . قال تعالى " ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . ولقد أصطفيناه فى الدنيا وأنه لفى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين " 

وواضح هنا وحدة العقيدة ووحدة اللقب ومعناه " 

                                                       نداء إلى الفاتيكان صفحة 4 

ورداً على ذلك أقول : ـ 
صحيح أن الله واحد وأن دينه واحد وأن تسمية هذا الدين لا تنسب إلى الذين بلغوه أو إلى أفعالهم من تقوى وبر وتسليم . بل تنسب إلى منزل هذا الدين ذاته . 

 1 ـ الإسم الحسن ـ المسيحية 

فإذا قلنا " مسلم " نسبناه إلى فعل العبد وهو التسليم . ولكن إذا قلنا " مسيحى " نسبناه إلى إلى ذات المسيح كلمة الله المتجسد الذى هو محور الدائرة فى الدين . الذى " وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص "أع 4 : 12
" له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا " أع 10 : 43
"فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح " 1كو 3 : 11

فيسوع المسيح هو حسب قول الإنجيل " الله ظهر فى الجسد " 1تى 3 : 16 " الذى يأتى من السماء هو فوق الجميع "  يو3 : 31 

والمسيحيون هم تلاميذ المسيح نسبتهم إلى إليه نسبة الأغصان للكرمة كقول المسيح له المجد " أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا"يو 15 : 5
لأن المسيح يحيى فى المسيح كقول بولس الرسول " مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي"

غل 2 : 20
ولأن حياة المسيحى هى المسيح كقول بولس الرسول " لأن لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح "  فى 1 : 21 

ولذلك دعينا مسيحيين " ودعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولاً "  أع 11 : 26 

فالمسيحيون هم رسالة الله المعروفة والمقروءة من جميع الناس  2 كو 3 : 2 ، 3 

وهم الذين يسلكون سلوك المسيح كقول بطرس الرسول " فإن المسيح تألم لأجلنا تاركاً لنا مثالاً لكى نتبع خطواته " 1بط 2 : 21 

ولهذا لا نخجل من الآلام فى سبيل إسم المسيح كقول بطرس الرسول : ـ 

"  فلا يتألم أحدكم كقاتل، أو سارق، أو فاعل شر، أو متداخل في أمور غيره . ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل " 1بط 4 : 15 ، 16 

وإن كان المسيحي يتألم لأجل مسيحيته فيكفيه فخراً أنه يحمل إسم وأحسن لقب كقول يعقوب الرسول:ـ
" وأما أنتم فأهنتم الفقير. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم " يع 2 : 6 ، 7 

وواضح كل الوضح إن الدين الذى أعتنقه جميع الأنبياء السابقين للمسيحية يتفق تماماً فى العقيدة مع المسيحية والأنبياء جميعهم هم الذين سبقوا وأنبأوا بالمسيحية وأشاروا إلى أبرز أركان العقيدة المسيحية عن الثالوث الأقدس وعن التجسد وعن الفداء فقد عاش جميع الأنبياء وماتوا على رجاء الدين المسيحى لا غير . 
ولنشرح ذلك بأقوال صغيرة من الأنبياء وبأقوال المسيح نفسه 

 2 ـ المسيحية فى ضوء أقوال موسى 

المعروف أن موسى واضع الشريعة للأمة الإسرائلية هو الذى كتب بالوحى الخمسة أسفار الأولى من الكتاب المقدس . وإن تعلميه فيها عن الثالوث الأقدس والكفارة أشهر من نار على علم . 

أ ـ الثالوث الأقدس 

فقد جاء إسم الله بصيغة الجمع فى أول جملة  من الكتاب المقدس وفى نحو 2500 موضع آخر . 

فقال فى البدء خلق الله السموات والأرض " تك 1: 1 وهى فى اللغة الأصلية العبريى " فى البدء برأ الوهيم " . فكلمة الله مترجمة عن " الوهيم " التى هى صيغة الجمع إشارة للثلاثة أقانيم فى الله الواحد . 

وكذلك ورد إسم الله بصيغة الجمع فى قوله : ـ 
" وقال الله نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا " تك 1 : 26 

"وقال الرب الإله: "هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر". تك 3 : 22
فقال هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض" تك 11 : 7"
ومما يزيد الحق وضوحاً هذه الآية الكريمة " إسمع ياإسرائيل الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك " تث 6 : 4 ، 5 

ونص هذه الوصية بالغة العبرية هو : ـ 

" يسمع يسرائيل يهوه اليهنو يهوه أحد" فكلمة " يهوه " إسم الرب بصيغة المفرد وكلمة " اليهينو " إسم الإله بصيغة الجمع و " أحد " بمعنى واحد 
وفى هذه الوصية التى دعاها المسيح الوصية العظمى دلالة واضحة على تعدد الأقانيم فى وحدة اللاهوت والجوهر . 

وفضلاً عن هذا فقد ورد الشئ الكثير فى أقوال موسى النبى عن الآب والابن والروح القدس . 
" ثم سمعت صوت السيد: "من أرسل ومن يذهب من أجلنا " أش 6 : 8  
ب ـ الروح القدس 
فقد ذكر الروح القدس روح الله بالنسبة للخليقة كمصدر القوة فى الحركة كقوله : ـ

" وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه "تك 1 : 2
وذكر بالنسبة للضمير الإنسانى كالديان والمبكت كقوله : ـ 

" وقال الرب لا يدين روحى فى الإنسان إلى الأبد " تك 6 : 3 

وذكر بالنسبة للوحى كملهم الأنبياء كقوله : ـ 

" ياليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم " عد 11 : 29 

وقوله أيضاً : ـ 

" ورفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أسباطه فكان عليه روح الله . فنطق بمثله وقال:وحي بلعام بن بعور. وحي الرجل المفتوح العينين . وحي الذي يسمع أقوال الله. الذي يرى رؤيا القدير" 

عد 24 : 2 ـ 4 
وذكر بالنسبة إلى لعمله فى الأفراد كمصدر الحكمة والقيادة كقول فرعون ليوسف : ـ 
" هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله " تك 11 : 28 

وكقول موسى عن بصلئيل : ـ 

" وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة " خر 31 : 3 

 ج ـ المسيح له المجد 

وكذلك لم يتكلم موسى عن الروح القدس بل تكلم عن المسيح كثيراً كقول المسيح نفسه : ـ 

"لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني " يو 5 : 46 

فأشار موسى إلى تجسد المسيح لينقض عمل إبليس وأشار إلى موته الكريم لأجل خلاصنا فسجل حكم الله على الحية قائلاً : ـ 

" وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه "

تك 3 : 15
لما أعلن الله هذا النبأ السار لآدم عن مجئ نسل المرأة ليفديه هو وذريته أوصاه أن يقترب إليه تعالى بذبيحة حتى يرى صورتها الرمزية موت الفادى . بالإيمان قدم آدم ذبيحة وأكتسى بجلدها . تك3 : 21 

وأشار إلى مجئ المسيح من نسل إبراهيم ليحمل لعنة العالم بموته على الصليب وليمنح البركة لكل واحد فقال : ـ 

" ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض " تك 22 : 18 
وأشار إلى مجئ المسيح من سبط يهوذا ليغمر العالم بالسلام المبنى على التبرير المجانى وقداسة الحياة العملية فقال : ـ

" لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب"
تك 49 : 10
وأشار إلى ظهوره من بنى إسرائيل كوسيط بين الله والناس فقال : ـ 

"يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. له تسمعون . حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت . قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا . أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به . ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه " تث 18 : 15 ـ 19 

 د ـ رموز الكفارة 

وما أحلى التعاليم الجوهرية التى نستقيها من الفرائض الدينية الرمزية التى مارسها الأباء وسجلها موسى بالروح القدس فى كتاباته . 

فهابيل .... قدم قرباناً للرب من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه " تك 4 : 4 

لأنه وهو يقدم ذبيحة أعتمد على المسيح " حمل الله الذى يرفع خطية العالم " يو 1 : 29 
وقال الكتاب المقدس " بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين فبه تشهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه " عب 11 : 4 

ونوح الذى كان رجلاً باراً كاملاً فى أجياله وسار مع الله كان يقترب إلى الله بتقديم الذبائح الطاهرة متمثلاً الفادى " فتنسم الرب رائحة الرضا " تك 8 : 20 ، 21 

وإبراهيم خليل الله وأبو المؤمنين كان حيثما تغرب يبنى مذبحاً للرب  تك 12 : 7 ، 8  و 13 : 8 

ويصعد عليه محرقات راسماً أمام عينيه المسيح الذى سيبذل نفسه لحياة العالم . 

ولما أخذ إبراهيم الكبش من الغابة وذبحه عوضاً عن إسحق أبنه كان يرى فى تلك الصورة المسيح الذى سيضع نفسه على الصليب لفداء البشر حتى قال المسيح " فأبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومى فرأى وفرح " يو 8 : 56 

وبنو إسرائيل وهم يذبحون خروف الفصح ويضعون الدم على العتبة العليا والقائمتين ويرون الملاك المهلك يعبر عنهم  خر 12 : 3 كانوا يرون فى ذلك " فصحنا المسيح الذى ذبح لأجلنا " 1كو 5 : 7 

وموسى وهو يرفع الحية النحاسية فى البرية كان يضع مثالاً للمسيح الذى سيرفع على الصليب كقول المسيح نفسه " كما رفع موسى الحية فى البرية هكذا ينبغى أن يرفع إبن الإنسان لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " يو 3 : 14 ، 15 

 هـ ـ البركة بإسم الثالوث الأقدس 

ومما يحلو تذوقه ما سجله موسى من بركة يعقوب لحفديه ابنى يوسف حيث باركهما بإسم الثالوث الأقدس . 
فأشار إلى الأب قائلاً " الله الذى سار أمامه أبواى أبراهيم وإسحق . 

وأشار إلى الروح القدس قائلاً " الله الذى رعانى منذ وجودى إلى هذا اليوم . 

وأشار للأبن قائلاً " الملاك الذى خلصنى من كل شر " . 

وأتى بالخبر مشيراً إلى هذا الثالوث بصيغة المفرد قائلاً " يبارك الغلامين " .  تك 48 : 15 ، 16 

فكيف يدعو يعقوب المسيح بالملاك المخلص ؟ إن كلمة ملاك مطلقاً معناها مرسل . فكما ترسل الشمس أشعتها لحياة الناس هكذا أرسل الله أبنه بهاء مجده لخلاص البشر . 
والعقل لايفرق بين السمش وأشعتها فكلاهما شمس واحدة . وكذلك لا فرق بين الآب والابن فكلاهما لاهوت واحد . 

ولذا نرى أن كل مرة يدون فيها موسى ظهور المسيح لرجال العهد القديم بإسم ملاك الرب يلقبه بالألقاب الإلهية بخلاف سائر الملائكة . 

فلقب " بالرب " فى ظهوره لهاجر  تك 16 : 7 ـ 14  و " بالرب وبالمولى " تك 18 : 1 ـ 33 

" وبالرب " " وبالله " و " الإله " و " بيهوه " فى ظهوره لموسى فى نار عليقة خر 3 : 1 ـ 22

هذه هى تعاليم موسى النبى الكليم الذى يرى فيها الباحث المنصف صورة حقيقة المسيحية . وإن المسيح له المجد هو الأساس الراسخ صخر الدهور  أش 26 : 4 

 3 ـ المسيحية فى ضوء أقوال داود النبى 

إن داود النبى هو من أكثر الأنبياء تنبآت عن المسيح والمسيحية . وقد وعد الله داود أن يأتى المسيح من نسله . فلقب المسيح " بأبن داود " مت 1 : 1  و 22 : 42 

أ ـ الثالوث الأقدس 

وداود هو مرنم إسرائيل الحلو الذى كتب المزامير . وتسرى عقيدة الثالوث الأقدس فى سفر المزامير كسريان الدم فى شرايين الجسم . 
وقد تكلم داود النبى كثيراً عن الآب والأبن والروح القدس . 

فعن الابن والآب قال : ـ 

" قال الرب لربى أجلس عن يمينى "  مز 110 : 1 

وقال أيضاً : ـ 

" إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي: "أنت ابني. أنا اليوم ولدتك . قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق. لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه " مز 2 : 7 ، 12 

وقال مخاطباً المسيح : ـ 
" كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة قضيب ملكك . أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك " مز 45 : 6 ، 7  

وأما عن الآب والروح القدس فقال : ـ 

" ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض " مز 104 : 30 

وقال أيضاً : ـ 

" أين أذهب من روحك من وجهك أين أهرب " مز 39 : 7 

وقال أيضاً : ـ 

" لا تطرحنى من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنتزعه منى " مز 51 : 11 

وأيضاً : ـ

" علمنى أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهى . روحك الصالح يهدينى فى أرض مستوية " مز 43 : 10 

وعن الثلاثة أقانيم معاً قال : ـ 

" بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنودها " مز 32 : 6 

فهنا يذكر " الرب " ـ الآب . و " كلمته " ـ الابن . و" نسمة فيه " الروح القدس 

ب ـ صلب المسيح للكفارة 

وأما عن صلب المسيح وموته الكفارى فقد تنبأ عنه داود النبى كأنه شاهد عيان . ففى مز 22 يأتى بنا إلى الجلجثة ويرينا مشاهد صلب المسيح كما وقعت تماماً . 

فنسمع صراخ المسيح على الصليب " إلهى إلهى لماذا تركتنى " 

ونسمع إستهزاء المتفرجين عليه " أتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به " 

ونرى تسمير يديه ورجليه " ثقبوا يدى ورجلىَّ " 

ونرى تقسيم ثيابه بين العكسر وأقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسه ألقوا قرعة . 

ونحس إحساساً عميقاً بإنكسار قلبه " كالماء أنسكبت أنفصلت كل عظامى . صار قلبى كالشمع فى وسط أمعائى " . 

ويعترينا الحزن والآلم لموته ودفنه . " وإلى تراب الموت تضعنى " 

ولكن يغمرنا الفرح مع التلاميذ بقيامته المجيدة " أخبر بإسمك أخوتى . وسط الجماعة أسبحك " 

ويسير بنا داود فى تبآته عن قيامة المسيح فيقول فى مز 16 " لن تترك نفسى فى الهاوية لن تدع تقيك يرى فساداً . تعرفنى سبل الحياة . أمامك شبع سرور فى يمينك نعم إلى الأبد " . 

وعن نصرته بعد خذلان يقول  " الحجر الذى رفضه البناؤون صار رأس الزاوية " مز 118 : 22 

ثم يرتفع بنا إلى السماء حيث نسمع أناشيد الملائكة فى أستقباله "ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارتفعن أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد . من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال . ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد؟ 

من هو هذا ملك المجد! رب الجنود هو ملك المجد  " مز 24 : 7 ـ 10 
ج ـ إتضاعه بالتجسد وإرتفاعه 

وقد أوضح داود أن هذا الذى أتضع فى جسم بشريته هو الذى أرتفع فى المجد فقال " تنقصه قليلاً عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله "  مز 8 : 5 

وأن هذا الذى قال مزمور 102 : ـ 

" ضعف فى الطريق قوتى . قصر أيامى " 

قيل له فى نفس المزمور : " إلى دهر الدهور سنوك . من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك . هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير . وأنت هو وسنوك لن تنتهي " 
مز 102 : 22 ـ 27     عب 2 : 7 ـ 12 

هذا هو المسيح الذى جاء فى الجسد وكان قصير الأيام على الأرض وهو هو الذى بلاهوته رب الآزل ورب الأبد . 

د ـ تقديمه الذبائح رمزا للكفارة 

وقد آمن داود بكفارة المسيح وقدم الذبائح التى ترمز إليه . 

فلما جاء الوباء على البلاد . ومر الملاك المهلك بسيفه على أورشليم ليهلكها بادر داود وبنى مذبحاً فى بيدر أرنان اليبوسى وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرقة . وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده "  1 أخ 21 : 4 ـ 28 

هذه هى أقوال داود وعقديته التى ترى فيها المسيحية ممثلة ومبادئها القويمة مجسمة . 

 4 ـ المسيحية فى ضوء أقوال أشعياء النبى 
إن سفر أشعياء النبى الملقب بالنبى الإنجيلى يفيض بالحقائق الإنجيلية كفيضان النيل بمياهه الغامرة . 
أ ـ الثالوث الأقدس 

فواضح كل الوضوح من سفر أشعياء النبى أن الله واحد فى لاهوته مثلث فى أقانيمة . فأشعياء رأى الملائكة يسبحون الله بثلاثة تقديسات كقوله : ـ 

وهذا نادى ذاك: "قدوس قدوس قدوس رب الجنود. مجده ملء كل الأرض" إش 6 : 3"

فالله الذى سبحته الملائكة بالتقديس قال عنه أشعياء النبى أنه السيد الملك رب الجنود  أش 6 : 5 

وقال عنه يوحنا الإنجيلى أنه المسيح الذى رآه أشعياء النبى فى مجده وتكلم عنه يو 10 : 39 ـ 41 

وقال بولس الرسول أنه الروح القدس الذى كلم أشعياء فى هذه الرؤيا وأرسله للشعب أع 28: 25 ـ 28
وقد ذكر أشعياء الثلاثة أقانيم مراراً كثيرة فى تنبآته عن المسيح كقوله : ـ 
" روح ، السيد الرب ، علىَّ "                                                 أش 61 : 1 

" السيد الرب ، أرسلنى ، وروحه "                                          أش 48 : 16 

" يحل عليه ، روح ، الرب "                                                  أش 11 : 2 

" قال الرب ، روحى الذى عليك "                                            أش 11 : 2 

ب ـ لاهوت المسيح 

ولأن المسيح هو أحد الأقانيم الثلاثة فى الجوهر الإلهى فقد دعاه أشعياء " الله " بصريح العبارة فقال : ـ 

" ها العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو أسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا "  أش 7 : 14  مت 1 : 23 

ودعاه أيضاً " بالإله القدير " فقال " لأنه يولد لنا ولد ونعطى أبناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام " أش 9 : 6 

ودعاه أيضاً " بالرب إلهنا " فقال " صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب قوموا فى القفر سبيلاً لإلهنا "  أش 40 : 3 

ج ـ لاهوت الروح القدس 

وكذلك لأن الروح القدس هو أحد الأقانيم الثلاثة فى الجوهر الإلهى فنسب إليه أشعياء الصفات والأعمال الإلهية فقال  : ـ 

" من قاس روح الرب ومن مشيره فيعلمه " أش 40 : 13 

وقال أيضاً : ـ 

" ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم 

ثم ذكر الأيام القديمة: موسى وشعبه. أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه .. كغنم  تنزل إلى وطاء روح الرب أراحهم " أش 64 : 10 ، 11 ، 14 
د ـ صلب المسيح وموته وقيامته 

وأما عن صلب المسيح فنبوات أشعياء فى ذلك ليس لها مثيل فى دقة التعبير وعمق الروحانية وهى مصدر تعزية لجميع المؤمنين 

ولنستعرض الإصحاح 53 على سبيل المثال : ـ 

فعن إتضاعه وإتخاذه صورة عبد قال : ـ 

" هوذا عبدى يعقل يتعالى ويرتقى ويتسامى جداً " 

وعن إحتقاره من الأمة اليهودية قال : ـ 

من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ . نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه . محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به " أش 53 : 1 ـ 3 

وعن عمله الفدائى النيابى قال : ـ 

"  لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا . وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا . كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا . ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه . من الضغطة ومن الدينونة أخذ. وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي؟ . وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش " أش 53 : 4 ـ 9 . 
وأما عن قيامته وإنتصارته فقال : ـ 
 أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح . من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها . لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين  " أش 53 : 10 ـ 12  

وإنى أسأل سيادة المعترض : على أى دين كان أشعياء النبى وهو يقول هذا ؟ أليس يسوع هو روح نبوة  

أشعياء ؟ أو ليست هذه الأقوال هى نسيج المسيحية سدى ولحمه ؟ 
مسيحيتنا هى كما أسسها المسيح 

ليس من ينكر أن أهم عقائد المسيحية هى التثليث والتوحيد ولاهوت المسيح وكفارته 

أ ـ التثليث 

إن تاريخ السيد المسيح المسجل فى البشائر الأربعة حافل بالإعلانات عن الثالوث الأقدس . 
1 ـ ففى البشرى التى زفها الملاك لمريم العذراء قال لها : ـ 
"الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله " 

لو 1 : 35 

فمن لا يرى الثالوث معلناً فى هذه البشرى ؟ 

فها الله العلى يظلل العذراء بقوته ، وروحه القدوس يحل عليها ، وأبنه القدوس يتجسد ويولد منها . 

2 ـ وفى مستهل خدمته الجهارية وقت عماده المبارك ظهر الثالوث الأقدس بصورة ماثلة للحواس مما يقطع الشك بالقين .

قال متى البشير : ـ 

" فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه . وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت "

مت 3 : 16 ، 17 

فما أشهى للأذن أن تسمع الله الآب ينادى يصوت من السماء ، وللعين أن ترى ابن الله قائماً فى نهر الأردن ، وهذا الروح القدس نازلاً عليه مثل حمامة 

3 ـ وفى تعليمه نراه فى مجمع الناصرة وهناك فى المجمع يخطب الجماهير قائلاً : ـ  
" روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية " لو 4 : 18 

ومما يدعو للإنسان أن يتهلل ما شاء أن نرى : الرب مرسلاً أبنه لتحرير البشر، الابن قائماً باداءً الرسالة ، والروح القدس حالاً على الإبن للمسحة والتأييد .

4 ـ وفى معجزاته العديدة التى أجراها بدافع الرحمة والحنان كما فى شفائه المجنون الأعمى الأخرس قال لليهود:ـ 

" ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله " مت 12 : 28 

وهنا يتجلى الثالوث الأقدس . فالمسيح يخرج الشياطين ، وروح الله يؤيده ، و الله يعلن ملكوته .

5 ـ وفى أخلاق المسيح وصفه متى البشير بدماثة أخلاقة وسمو مبادئه فيما أستشهد به من أشعياء النبى فقال : ـ 

" هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق 

لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته " مت 12 : 18 ، 19 

وواضح من نص هذه الآية أن هناك اباًوأبناً وروحاً ، فالآب ، وضع روحه القدوس ،على ابنه الحبيب ، لينصر الحق بلا ضوضاء أو صياح .

6 ـ حين أرسل السيد المسيح تلاميذه الأثنى عشر ذودهم بالكثير من النصائح منها قوله : ـ 
" ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب ... وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم 

فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به 

لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم " مت 10 : 16 ـ 20 

فههنا المسيح يرسل تلاميذه والآب يعطيهم روحه القدوس ، والروح القدس يتكلم فيهم أمام أخصامهم . 

7 ـ وفى مناظرته للفريسين قال : ـ 
ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود  . قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا ؟ قائلا . قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك 

فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ " مت 22 : 43 ـ 45 

والمتأمل فى هذه الأقوال يسبح بأفكاره إلى أسرار الاهوت ، فيرى للأقنوم الأول حديثاً مع الأقنوم الثانى ، رواه وأوحى به الأقنوم الثالث 

8 ـ وفى خطابه الوداعى لتلاميذه أخذت تنساب من فمه المبارك كلمات التعزية ، فوجه أنظارهم إلى حب الآب ورحابة قلبه لهم ، وسما بعقولهم إلى عمله الفدائى الذى وحدهم به مع الآب ، وأكد لهم فى تكرار مطمئن أنه سيرسل لهم من الآب الروح القدس المعزى ليمكث معهم إلى الأبد .

والسامع بإنتباه لخطاب المسيح الوداعى يحس إحساساً عميقاً فى قرارة نفسه بالثالوث الأقدس ماثلاً أمامه . فقد ذكر الثلاثة أقانيم ذكراً مفصلاً كقوله : ـ 
"ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي " يو 15 : 26 
 فالوعد بالروح القدس الى سيأتى وينبثق من الآب بإسم وسلطان المسيح هو أمر يتجلى فيه الثالوث الأقدس فى صورة واضحة كوضوح الصبح .

11 ـ ولما قام فيه من الأموات  ظهر لتلاميذه وهم مجتمعون والأبواب مغلقة لسبب الخوف من اليهود .

فظهر لهم فى الوسط وقال لهم سلام لكم وأراهم يدية وجنبه "قال لهم يسوع سلام لكم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا . ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس 

من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت " يو 20 : 21 ـ 23 

وليس أبهج للقلب من أن يرى يسوع قائماً من الأموات يتلألأ فى ابهة النصر ، وليس أدعى للثقة والنشاط من أن تقوم إرساليتنا للعالم على منوال إرسالية المسيح من الآب ، وليس أدعى للإعجاب والشكر من أن نشاهد المسيح ينفخ فى تلاميذه نسمة الروح القدس ليقووا على تجديد العالم وإصلاحه .

الا ترى الابن يتحدث مع تلاميذه عن ابيه ، ويمنحهم روحه . فكأنك أمام الثالوث الأقدس مواجهة ولا أخالك ترقص طرباً بهذا الكشف المقدس  والمنظر السامى المجيد 

10 ـ وفى وصيته الأخيرة  وقبيل صعوده إلى السماء قال لتلاميذه:"فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس"مت28 : 19 

وعلى أساس هذه الوصية المقدسة نرى جميع المسيحيين فى مشارق الأرض ومغاربها لا يصبغهم بصبغة المسيحية إلا دخولهم فى ماء المعمودية وخروجهم منها وذلك عند إعترافهم العلنى بموتهم مع المسيح وقيامتهم معه فيموتوا عن الخطية ويحبوا البر وذلك بقوة وسلطان إسم واحد فى ثلاثة أقانيم . الآب والابن والروح القدس .

فالثالوث الأقدس هو إذاً دعامة إيمان المسيحين وهو فى شرعهم وعرفهم أشهر من نار على علم ، وصلتهم به صلة الجسد بالروح والعين بالنور .

هذا قليل من كثير " ومن له  أذنان للسمع فليسمع " مت 13 : 9 
ب ـ لاهوت المسيح 

وأما عن شهادته المسيح للاهوته بصفته أقنوماً ألهياً فكل أقواله تفيض كالبحر الزاخر 
ولنذكر بعض ذلك على سبيل المثال لا الحصر :ـ 

1 ـ عن مساواته للآب فى الجوهر قال :ـ 

" أنا والآب واحد " يو10 : 30 
" الذى رآنى فقد رأى الآب " يو 14 : 9 

" وقال أيضاً أن الله أبوه معادلاً نفسه بالله "  يو 5 : 18 

ولما أعترف توما أن المسيح هو الرب الإله قائلاً " ربى وإلهى " قال له المسيح " لأنك رأيتنى ياتوما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا " يو 20 : 28 ، 29 

2 ـ قد وجه أنظار اليهود إلى ربوبيته فقال " ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود  . قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا ؟ قائلا . قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك . فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ " مت 22 : 43 ـ 45
3 ـ وذات أسمه يدل على لاهوته فإسمه " يسوع " وهى كلمه معناها بالعبرى " يهوه مخلص " .

ولأن المسيح هو يهوه قال بفمه الطاهر " قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن " يو 8 : 58 

ومعنى " كائن " أى واجب الوجود أو يهوه 

4 ـ وقد شهد المسيح لنفسه أنه الأزلى الموجود قبل كون العالم فقال 

" أنا هو الألف والياء الأول والأخر " رؤ 1 : 11 

وقال أيضاً " والأن مجدنى أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم " يو 17 : 5 
5 ـ وقد علم بما يقطع الشك باليقين أنه موجود فى كل مكان وزمان فقال لتلاميذه :ـ 

"  ها أنا معكم كل الأيام إلى أنقضاء الدهر " مت 28 : 19 ، 20 

" وأقول لكم أيضاً إن أتفق إثنان منكم على الأرض فى أى شئ تطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبى الذى فى السموات لأنه حيثما أجتمع أثنان أو ثلاثة بإسمى فهناك أكون فى وسطهم "مت18 : 19 ، 20 

6 ـ وأنه العالم بكل شئ فقال :ـ 

" لتعرف جميع الكنائس إنى أنا الفاحص الكلى والقلوب وسأعطى كل واحد منكم حسب أعماله"
رؤ 2 : 23 

7 ـ وأنه هو الذى يلهم  الأنبياء نبواتهم فقال :ـ 

" لذلك ها أنا أعطيكم فماً وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها "

 لو 21 :14 ، 15
8 ـ أنه هو القادر على كل شئ فقال : ـ 

" أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذى كان والذى يأتى القادر على كل شئ " رؤ 1 : 8 
9 ـ وأنه هو القدوس فقال :ـ 

" من منكم يبكتنى على خطية " يو 8 : 16 
10 ـ وأنه هو أصل الوجود فقال : ـ 

" أنا أصل وذرية داود " رؤ 22 : 16 
11 ـ وأنه هوالمخلص وغافر الخطايا فقال :ـ 

" ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص من قد هلك " لو 19 : 10 

وقال أيضاً " لكى تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا " مت 9 : 6 

12 ـ وأنه هو الذى يميت فقال :ـ 
" لى مفاتيح الهاوية والموت " رؤ 1 : 18 

وقال أيضاً " إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجئ فماذا لك " يو 21 : 22 

13 ـ وأنه هو الذى يحيى فقال : ـ 
" تأتى ساعة فيها يسمع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة " يو 5 : 27 ـ 29 

14 ـ وأنه هو الديان للأحياء والأموات فقال :ـ 
" ها أنا آتى سريعاً وأجرتى معى لأجازى كل واحد كما يكون عمله " رؤ 22 : 12
" الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للأبن " يو 5 : 22 

15 ـ وأنه مجيب الدعاء فقال :ـ 

" مهما سألتم بإسمى فذلك أفعله " يو 14 : 13 

16 ـ وقد أمرنا أن نعتمد بإسمه فقال :ـ 

" عمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس " مت 28 : 19 

17 ـ وأن يكون هو موضوع إيماننا فقال :ـ 

" أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بى " يو 14 : 1 

18 ـ وأن يكون هو موضوع إتكالنا فقال :ـ 

" تعالوا إلىّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم " مت 11 : 28 

19 ـ  وأن يكون هو موضوع محبتنا فقال :ـ 

" إن كنتم تحبوننى فأحفظوا وصاياى " يو 14 : 15 

20 ـ وأن يكون هو موضع كرازتنا  فقال :ـ 

" هكذا هو مكتوب وهكذا ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الثالث وأن يكرز بإسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم " لو 24 : 46 ، 47    

17 ـ وأن يكون هو موضوع أستشهادنا فقال :ـ 

" من أضاع حياته من أجلى يجدها " مت 10 : 39
ج ـ لاهوت الروح القدس 

لقد علمنا السيد بوضوح إن الروح القدس ليس مجرد تأثير أو صفة أو قوة بل هو ذات حقيقى وشخص حى أقنوم متميز ولكنه غير منفصل وهو وحدة أقنومية مع أقنوم الآب وأقنوم الابن . وهو نظير الآب والابن ومساواتهما فى السلطان والمقام ومشترك وأياهما فى جوهر واحد ولاهوت واحد . 
فعن أقنومية الروح المتميزة قال " وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً أخر ليمكث معكم إلى الأبد " يو 4 : 19 

وعن نسبة الروح فى اللاهوت وإنبثاقة من الآب قال " ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى " يو 5 : 26 
وبما أن الروح القدس أقنوم متميز غير منفصل بين المسيح إن له كل مقومات الذات والشخصية فهو:ـ 
يتكلم ـ كقول المسيح " لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم " مت 10 : 20 
ويسمع ـ  كقوله له المجد " وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية " يو 16 : 13 
ويفكر ـ كقوله له المجد " وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم " يو 14 : 26 

ويُنظر (بضم الباب ) ـ " فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وأتياً عليه " مت 3 : 16 

ويرسَل ( بفتح السين " ـ كقوله له المجد " متى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم " يو 15 : 26 

وأما عن شهادة المسيح عن لاهوت الروح القدس فهى : ـ 

1 ـ دعاه بألقاب ألهية 

فدعاه " روح الله " قائلاً : ـ 
" إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله " مت 12 : 28 

ودعاه " روح الرب " قائلاً " روح الرب علىَّ " لو 4 : 18 

ومفهوم إن روح الإنسان هى ذات الإنسان كذلك روح الله هو ذات الله كقول بولس الرسول " لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله " 1 كو 2 : 11 
2 ـ وصفه بأوصاف إلهية 

فبين أنه كلى القدس والطهر فقال " فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه " لو 11 : 13 

وأنه العالم بكل شئ فقال " وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم  " يو 14 : 26
وأنه الحى الباقى إلى الأبد " ليمكث معكم وإلى الأبد " يو 14 : 16 

3 ـ وأشار إلى أعماله الإلهية 

فبين أنه مصدر الوحى للأنبياء والرسل فقال " لأن داود نفسه قال بالروح القدس " مر 12 : 36 وقال أيضاً " متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق " يو 16 : 12 ، 13 وأنه قد أيد الفادى فى التبشير وعمل المعجزات فقال " روح الرب علىَّ لأنه مسحنى لأبشر المساكين " لو 4 : 18 

وقال أيضاً " أنا بروح الله أخرج الشياطين " مت 12 : 28 

وهو الذى أيد الرسل للشهادة فقال " لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لى شهوداً فى اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض " أع 1 : 8 

وهو الذى يجدد المؤمن فقال " إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله " يو3 : 5 ـ 7 

وهو الذى يساعدهم فى الإقتراب إلى الله فقال " الله روح والذين يسجدون لله فالبروح والحق ينبغى أن يسجدوا " يو 4 : 23 ، 24 

وهو الذى يبكت الخطاة فقال " ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة " 

يو 16 : 8 

4 ـ وأوصى أن نقدم له الإكرام الإلهى 

إذ نعتمد على أسمه فقال " فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس " 

 مت 28 : 19
د ـ موت المسيح الكفارى 

إن موت المسيح الكفارى هو عمله الذى جاء من السماء من أجله كقوله " لأجل هذا أتيت " يو12 :27

ولذلك كان يتحدث عن موته مقدماً للأحباء وللأعداء فى أزمنة متعددة وفى أماكن مختلفة . فلم يكن الصليب مفجأة له . بل كان يسر به ويهدف إليه 
1ـ ففى الفصح الأول لخدمته الجهارية وقت أنه طهر الهيكل من الباعة قال له اليهود " أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه . فقال اليهود: في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده . فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع " يو 2 : 18 ـ 22 

2 ـ لما كان المسيح يتحدث مع نيقوديموس فى أورشليم أشار إلى رفعه على الصليب فقال " وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان . لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية . لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " يو 3 : 14 ـ 16  

3 ـ لما كان يسوع فى الجليل سأله اليهود أن يريهم آية من السماء "فقال لهم " جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي . لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال " مت 12 : 38 ـ 40   

4 ـ  ولما كان فى كفر ناحوم بعد أن أطعم الخمسة آلاف بالخمسة أرغفة فى بيت صيدا أراد أن يحوّل أنظار اليهود من الإهتمام بالطعام البائد إلى الإهتمام بالطعام الباقى فقال " أنا هو خبز الحياة. من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا .. والخبز الذى أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم .. لأن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق " يو 6 : 27 ، 32 ـ  35 ، 51 ، 55  
5 ـ لما كان فى  قيصرية فيلبس " ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم  . فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: "حاشاك يا رب! لا يكون لك هذا . فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها " مت 16 : 21 ـ 25 

6 ـ ولما كان على جبل التجلى وتغير وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وظهر موسى وإيليا بمجد وتحدثا معه عن صلبه العتيد أن يكون بأورشليم ، وقد شاهد هذا المجد الأسنى بطرس ويعقوب ويوحنا ، وقد سمعوا صوت الآب من السماء يشهد للمسيح أنه هو الإبن الحبيب .. ففيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلاً  لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات .  

وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ 

فأجاب يسوع: "إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء . ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم .  

 مت 17 : 9 ـ 13  حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان   
7 ـ  وفيما هو راجع من جبل التجلى إلى  كفر ناحوم قبل صلبه بسته أشهر " قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم . فحزنوا جدا " مت 17 : 22 ، 23 

8 ـ لما جاء المسيح إلى أورشليم فى عيد المظال قال " أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ... لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا ... ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي " يو 10 : 11 ، 17 ، 18   
9 ـ وفيما هو صاعدا إلى أورشليم للمرة الأخيرة  " أخذ الاثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم " مت 20 : 17 ـ 19  

10 ـ ولما تقدم أبنى زبدى إلى المسيح وطلبا أن يكونا عن يمينه والآخر عن يساره فى ملكوته وأغتاظ العشرة تلاميذ من أجل الأخوين "فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم . فلا يكون هكذا فيكم. بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما . ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا . كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين " مت 20 : 25 ـ 28  

11 ـ ولما كان فى بيت عنيا. دهنت مريم قدمي يسوع بالطيب . وقال يهوذا. لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمئة دينار ويعط للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء فقال يسوع: "اتركوها. إنها ليوم تكفيني قد حفظته . لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين "  يو 12 : 1 ـ 9  
12 ـ ولما دخل المسيح أورشليم منتصراً وكان فى الهيكل يوم الثلاثاء ضرب مثل الكرامين ومثل نفسه بابن صاحب الكرم الذى قال عنه الكرامون هلم نقتله ويكون لنا الميراث . فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه لو 20 : 9 ـ 19 
13 ـ ولما طلب اليونانيون من فيلبس أن يروا يسوع قال يسوع " قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان 
الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير . وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع . قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت " يو 12 : 20 ـ 23 ، 32 ، 33 

14 ـ وقبل الفصح بيومين قال لتلاميذه "تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب " مت 26 : 1 ، 2 

15 ـ  وفى الليلة التى أسلم فيها قال لتلاميذه "شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم 

" لو 22 : 15 ، 16   لأني أقول لكم: إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله 

16 ـ  وقال عن يهوذا " الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه " يو 13 : 18 
17 ـ " وفيما هم  يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي 

ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم . وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين " مر 14 : 22 ـ 24   
18 ـ فى خطابه الوداعى بعد العشاء قال "ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه " يو 15 : 13

19 ـ لما كان المسيح فى بستان جثسمانى قال لتلاميذه " هوذا الساعة قد أتت وابن الإنسان يسلم إلى أيدى الخطاة " مت 26 : 15 وقال ليهوذا " يا يهوذا بقبلة تسلم ابن الإنسان " لو 22  :48 
وقال لأعدائه "  قد قلت لكم إنى أنا هو فإن كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء يذهبون " يو 18 : 8 

وقال لبطرس " أجعل سيفك فى الغمد . الكأس التى أعطانى الآب ألا أشربها " يو18 : 11 

20 ـ وقال وهو على الصليب " يا أبتاه أغفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون " لو 23 : 43 وقال لله " إلهى إلهى لماذا تركتنى " مت 7 : 46  وفى عطشه قال " أنا عطشان " يو 19 : 58 ولما ذاق قال " قد أكمل " يو 19 : 30 ونادى بصوت عظيم " يا أبتاه فى يديك أستودع روحى " لو 23 : 49 
21 ـ وبعد قيامته المجيدة قال لتلميذى عمواس " أما كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده " لو 24 : 26 

وقال للتلاميذ وهم فى العلية " انظروا يدي ورجلي: إني أنا هو. جسوني . وقال لهم: "هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث . وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم " لو 24 : 39 ، 46 ، 47  
وقال لتوما مؤكداً له صلبه وقيامته  "هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا " يو 20 : 27 
الباب الثانى ـ فى القرآن 
الفصل الأول 

الإدعاءات العريضة 

قال الله بفم أشعياء النبى : ـ 

" ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما الجاعلين المر حلوا والحلو 
 أش 5 : 21 ، 21 " مراً ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم
وهذا القول ينطبق تماماً على السيد صاحب نداء إلى الفاتيكان . 

لأنه بدل أن ينسب العلم لأهل الكتاب ويرجع إليهم فيما أستغلق عليه فهمه كقول القرآن : ـ 

" أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل : 42 

ولأنه بدل أن يتقدم بكل وقار لأهل الكتاب ويحاورهم بالحسنى كقول القرآن : ـ 

" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن " سورة العنكبوت : 46 

ولأنه بدل أن يعترف بفضل الإنجيل على أخلاق المسيحين كقول القرآن : ـ 
" وقفينا بعيسى ابن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا أبتغاء رضوان الله تعالى " سورة الحديد : 27 

ولأنه بدلاً أن يشهد لأهل الكتاب بالدرس والعبادة وحب الخير كقول القرآن : ـ 

" ليسو سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الكتاب اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله . واليوم الآخر . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين " سورة آل عمران : 113 ، 114 
ولأنه بدل أن يعترف أن المسيحية عندهم الإنجيل يتلونة تلاوة صحيحة كقول القرآن : ـ 

" الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون " سورة البقرة : 121 

ولأنه بدل أن يعترف بوجود الكتاب المقدس عند أهله ويعتبره الحكم الفصل كقول القرآن : ـ 
" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله . ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين "  سورة المائدة : 23 

ولأنه بدل كل ذلك أخذ يهاجم الكتاب المقدس ويدعى أنه محرف وأنه تأليف بشر وأنه بعهديه القديم والجديد مناقض للعلم حتى كتب على غلاف كتابه بالخط الكبير " المتناقضات العلمية فى أسفار العهد القديم والجديد " وأدعى أن القرآن وحده هو المشحون بالعلم وهوالذى أشار مقدماً إلى الإكتشافات العلمية الحديثة . 

فقال " ولكن القرآن كشف عما وصل إليه الإنسان فى القرن العشرين " 

                                               نداء إلى الفاتيكان صفحة 7 

ثم أخذ يسرد بعض الآيات القرآنية التى ظن أنها تشير للأكتشافات العلمية الحديثة . ولكننا بالرجوع إليها والتأمل فيها نجدها بعكس ما كان يظن وهى لا تمت للعلم بأى صلة . 
ومن واجبنا أن نفحص هذه الآيات القرآنية آية أية ليتبين الحق من الباطل والخطأ من الصواب . 

الآية الأولى 

ضيق الصدر لمن يطلب المستحيل 

النص ـ " فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كإنما تصعد فى السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون " 

سورة الأنعام : 125

قال المعترض 

" أنه لما نزل قول الله تعالى .. من يرد الله أن يضله جعل صدره ضيقاً حرجاً كإنما تصعد فى السماء " سورة الأنعام :  125 فهم منه فى الجيل المعاصر والأجيال اللاحقة القريبة منه أن صدر الكافر يضيق عن قبول الحق ويشبه الذى صعد الجبل فيعانى من المشقة وضيق الصدر وحرجه والفهم هنا صحيح . 
أما فى عصر الإكتشافات العلمية فيهم من النص إن الإنسان عندما يصعد فى السماء ويغادر منطقة الغلاف الجوى والجاذبية الأرضية يضيق به صدره ويختنق وتتفجر شراينه ويشعر بالحرج وينتهى به الأمر إلى الهلاك " 

                                            نداء إلى الفاتيكان صفحة 7 

وللرد أقول : ـ 

إن مفهوم نص هذه الآية هو أن الله إذا أراد أن يضل إنسان يستحيل عليه أن يهتدى . لأنه مقيد بإرادة تماماً كإستحالة صعود الإنسان للسماء لأنه مقيد بالأرض بناموس جاذبيتها . 

وسواء أكتشف الإنسان ما وراء الغلاف الجوى أو لم يكتشف فمهوم الآية واصح وواف بالغرض بدون أن يرتبط بالإكتشاف . 

قال سليمان الحكيم وهو يصف أتعاب الشيخوخة " وأيضاً يخافون من العالى وفى الطريق أهوال " جا12 : 5 
قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" فمن يرد الله هدايته يشرح صدره لقبول الإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً فيتعاصى عليه الإيمان . كمن يريد أن يصعد إلى السماء وهو طلب محال " . 

                                            المصحف المفسر صفحة 183 

وجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" ومن يرد " ـ الله 

" أن يضله يجعل صدره حرجاً " ـ عن قبوله 

" حرجاً " ـ شديد الضيق 

" كإنما يصَّعد " ـ وفى قراءة يصَّاعد 
" فى السماء " إذا كلف الإيمان لشدته 

                                        الجلالين الجزء الأول صفحة 127 

قال الإمام البيضاوى : ـ 

" فمن يرد الله أن يهديه " ـ يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان . 

" يشرح صدرة للإسلام " ـ فيتسع له ويفسح فيه مجاله . وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها 

" ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً " ـ بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان 

" كإنما يصَّعد فى السماء " شبهه مبالغة فى ضيق صدره بمن يزاول مالا يقدر عليه . فإن صعوده السماء مثل ما يبعد عن الإستطاعة . ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود . 

                                          البيضاوى صفحة 217 

معرة لا مفخرة ! 

ومن الغريب أن يعتبر المعترض هذه الآية من مفاخر القرآن ومحاسنه مع أنها تعتبر عند المفكرين معرة وصماء . كيف لا وهى تنسب لله أن يشاء ضلال الناس ويريد تعذيبهم . مع أن كتابنا المقدس يعلمنا "  ان الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون " 1تى 2 : 4 
وقد أوصانا قائلاً " لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا . ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته " يع 1: 13 ، 14 
وقال الله فى نبوة حزقيال " هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ " حز 18 : 23
ولكن القرآن يقول أن الله مصدر الهداية ومصدر الضلال على السواء . 

" من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كإنما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " سورة الأنعام : 125 

وقد أكد القرآن مشيئة الله فى ضلال الإنسان وتعذيبه عدة مرات . فجاء فى سورة إبراهيم : 4 

" فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم " 

وجاء فى سورة المدثر : 32 

" كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء " 

وجاء فى سورة البقرة : 7 

ختم الله على قلوبهم  وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم " 

وجاء فى سورة الأعراف : 177 ، 178 

" من يهد الله فهو المهتدى . ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا كثيراً من الجن والأنس " 
جاء فى سورة هود : 119 
" الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين " 

ونحن نسأل أى إله هذا الذى يضل الناس ؟ 

وأى إله هذا الذى يمنع الهدى ؟ 

وأى إله هذا الذى خلق الناس وليس له غرض منهم إلا أنه يملأ بهم جهنم ؟ وأى إله هذا مستبد يقضى من الأول قضاء جرماً لا مفر منه بالضلال والعذاب ؟ 

فأين كرامة الإنسان وأين حرية إرادته ؟ وما معنى الأوامر والنواهى والشرائع والترغيب بالثواب والتحذير بالعقاب ؟ إن إلهاً كهذا جدير أن يكون موضع سخرية العقلاء وأحتقار النبلاء ! 

وقد أكد القرآن مشيئة الله فى ضلال الإنسان  فى أكبر مظاهر الضلال وهو الكفر كقوله : ـ 
" قد أفترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم بعد أنا نجانا الله منها . وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شئ علماً " .  سورة الأعراف : 88 

قال الإمام البيضاوى 

" وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله " 

                              البيضاوى صفحة 241 

قال القرآن : ـ 

" ومايشاؤون إلا أن يشاء الله "  سورة الدهر : 30 

فإذا كان الله يشاء الكفر والشيطان يشاء الكفر والإنسان الكافر يشاء الكفر ألا يكون هذا تحالف ثلاثى فى الكفر بين الله والشيطان والإنسان ؟ 
ومن العجب العجاب أن رغبة الله فى هلاك الناس تدفعه لأن يأمرهم بالفسق ليشبع رغبته فى هلاكهم وقد صرح القرآن بذلك فى قوله : ـ 

" وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً "

سورة الإسراء : 10 
الآية الثانية 

الرتق والفتق 

" أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حى أفلا يؤمنون "  سورة الأنبياء : 30 

قال المعترض : ـ 

" ويتكلم عن إنفصال الأرض عن الأجرام السماوية " أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما " ... 

الأرض أنفصلت عن الأجرام السماوية وقد أثبت العلم الحديث أنفصالهما عن الشمس " . 
                                             نداء إلى الفاتيكان صفحة 8 

وللرد أقول : ـ 

إن قول السيد مصطفى عبد اللطيف هو قول منقول عن تفسير محمد فريد وجدى وهو كاتب معاصر وهذا هو قوله بالنص : ـ 

" أو لم ير الكافرون أن السموات والأرض كانتا جميعاً كتلة واحدة ففصلناهما عن بعض . وجعلناها كواكب وشمساً وتوابع . وجعلنا من الماء كل شئ حى حيوان ونبات أفلا يؤمنون (نقول هذا من أغرب معجزات القرآن . فإن العلم الحديث يقرر ذلك حرفياً " . 
                                               المصحف المفسر صفحة 423 

ولكن التفسير الصحيح المتفق عليه هو أن السماء كانت رتقاً لا تمطر ففتحت لتمطر كقول آساف : ـ 

" فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السموات " مز 78 : 23 

وكقول موسى النبى عن الطوفان . 

" فى ذلك اليوم أنفجرت كل ينابيع الغمر وأنفتحت طاقات السماء " تك 7 : 11 

وكقول يعقوب الرسول عن إيليا : ـ 
" ثم صلى أيضاً فأعطت السماء مطراً وأخرجت الأرض ثمرها " يع 5 : 18 

وكانت الأرض رتقاً فتفتحت وأخرجت نباتها كقول أشعياء النبى : ـ 

" لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل " إش 55 : 10
وكقول القرآن : ـ 

" ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً "  سورة عبس : 26 
وهذا ما جاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" ألم ير " ـ يعلم 

" الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً " ـ أى سداً بمعنى سدود 

" ففتقناها " ـ أى جعلنا السماء سقفاً والأرض سبعاً . 

أو فتق السماء إن كانت لا تمطر فأمطرت . وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت . 

وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض 

" كل شئ حى " ـ نبات وغيره . أى فالماء سبب الحياة . 

                                    الجلالين الجزء الثانى صفحة 31 

وقال الإمام البيضاوى 

" أو لم ير الذين كفروا " ـ أو لم يعلموا 

" أن السموات والأرض كانتا رتقاً " ـ ذات رتق أو مرتوقتين وهو الضم والإلتحام . أى كانتا شيئاً واحداً أو حقيقة متحدة 

" ففتقناهما " ـ بالتنويع والتمييز وكانت السماء واحدة تفتقت بالتحركات المختلفة حتى صارت أفلاكاً . وكانت الأرض واحدة . فجعلت بأختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم . وقيل كانت شيئاً لا فرجة بينها مفترج . وقيل كانتا بحيث لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات . فيكون المراد بالسموات سماء الدنيا وجمعها بأعتبار الأفاق أو السموات بأسرها على أن لها مدخلاً مافى الأمطار . 
والكفرة الذين كانوا لا يعلمون ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض منفتقر إلى مؤثر واجب الإبتداء وسط أو أستفسار من العلماء ومطالعة الكتب . 
وإنما قال كانتا ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض . 
" وخلقنا من الماء كل شئ حى " كقوله تعالى " الله خالق كل دابة من ماء " وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط أحتياجه إليه وإنتفاعه به بعينه أو صيرنا كل شئ حى لا يحيا بدونه . 

" أفلا يؤمنون " مع ظهور الآيات . 

                              البيضاوى صفحة 457 

ومما هو جدير بالإلتفات أن الله لم يخلق من الماء كل شئ حى فالملائكة مخلوقين من نار وليس للماء دخل فى تكوينهم . 

 الآية الثالثة 

القمر كالعرجون 

" والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم "  سورة يس : 39 

قال المعترض : ـ 

" ويقول " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " ـ لا آثر فيه للماء أو للحياة " . 

                                                            نداء إلى الفاتيكان صفحة 8 

وللرد أقول : ـ 

أستنتج المعترض من التعبير بكون القمر يعود يصيركالعرجون القديم أنه خال من الحياة ومن المياة . 

وهذا الإستنتاج تعسفى لتحميل ألفاظ الآية أكثر مما تعنى . 

فقد أجمع الفسرون على أن القمر يصير عالعرجون القديم من حيث الشكل والتقوص والتصاغر . 

وفوق هذا فأمر وجود الماء فى الأجرام السماوية غير مقطوع به إلى الآن . 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" والقمر قدرناه " ـ أى قدرنا مسيره 

" منازل " ـ أى فى منازل وهى ثمانية وعشرون 

" حتى عاد كالعرجون القديم " ـ أى رجع بعد تمامه فصار كالمشرخ القديم أى معوجاً مثله . 

                                                          المصحف المفسر صفحة 582 

وقال أيضاً : ـ 

" والقمر جعلنا له منازل لينتقل فيها بحرية حول الأرض حتى يعود بعد أستكمال دورانه إلى شكل العرجون القديم نحيلاً معوجاً " 

                                                        المصحف المفسر صفحة 582 

وجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" القمر قدرناه " ـ من حيث مسيره 

" منازل " ثمانية وعشرين منزلاً فى ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر . ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماً وليلة إن كان تسعة وعشرين يوماً 

" حتى عاد " ـ فى آخر منازله فى رأى العين 

" كالعرجون القديم " أى كعود الشمراخ أذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصغر " . 

                                                     الجلالين الجزء صفحة 126 

قال الأمام البيضاوى : 

" حتى عاد كالعرجون القديم " كالشمراخ المعوج 

" القديم " ـ العتيق وقيل ما مر عليه حول فصاعداً . 

                                                   البيضاوى صفحة 614 

والثابت فى علم الجغرافيا أن القمر لا يعتريه تغيير فى ذاته فهو لا يزيد ولا ينقص 

أما الأوجه التى نراها عليه من هلال إلى أحدب إلى بدر ثم من بدر إلى أحدب إلى هلال إلى محاق شهرياً فذلك ناتج من توسط الأرض بين الشمس والقمر مع تحرك القمر فى مداره حول الأرض أمام الشمس . 

فإذا توسطت الأرض بين الشمس والقمر ألقت الأرض بظلها على القمر فلا يظهر ويكون محاقاً . 

وإذا لم تتوسط الأرض بين القمر والشمس فلا يكون ظل للأرض على على القمر فيظهر القمر بتمامه بدراً . 

وإذا توسط جزء من الأرض بين الشمس والقمر فبمقدار هذا الجزء الذى يتصاعد كبراً أو يتنازل صغراً على التوالى بتعاقب الليالى على مدار الشهر . فبمقدار هذا الجزء تختلف أوجه القمر من هلال إلى أحدب إلى بدر . 

الآية الرابعة 
ضياء الشمس ونور القمر 

" وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين " سورة يونس : 5 
 قال المعترض : ـ 
" ويأتى الوصف العلمى الدقيق لكل من الشمس والقمر فيقول القرآن الكريم " هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً " سورة يونس : 5 
ويثبت العلم الحديث أن الجسم المضئ هو الذى يذهب منه الضياء بذاته . 

وأن الجسم المنير هو الذى يعكس الضوء الذى يأتيه من مصدر آخر . والشمس جسم مضئ بذاته أما القمر فجسم مظلم يعكس ضوء الشمس . 

والعهد القديم سفر التكوين لم يأت بهذه التفرقة العلمية بين الشمس والقمر بل سماهما بالنوريين العظميين  تك 1 : 14 ـ 19 " 

                                   نداء إلى الفاتيكان صفحة 9 

وللرد أقول : ـ 

من الغريب المؤسف أن المعترض أتى بتعريف خاطئ من عنده لكلمة " ضياء " والكلمة " نور " مفرقاً بينهما والواقع أن النور هو الضياء والضياء هو النور سواء أنبعث هذا النور أوهذا الضياء من الشمس أو من القمر أو من أى مصدر آخر . 
فالمعترض لم يتورع أن يخالف أصول اللغة والعرف والمنطق لكى ينسب للقرآن أخباراً علمية لم ترد فى القرآن على الإطلاق . 
هذا ولا يسعنى أن أقدم ردى مشفوعاً بالبراهين الأتية : ـ 

1 ـ ماجاء فى مختار الصحاح 

" النور الضياء والجمع أنوار . وأنار الشئ وأستنار بمعنى أى أضاءه 

2 ـ ماجاء فى التوراة والإنجيل 

	نسبة الضياء للقمر 
	نسبة الضياء للشمس 

	" فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه " إش 13 : 10
" وعند إطفائي إياك أحجب السماوات وأظلم نجومها، وأغشي الشمس بسحاب، والقمر لا يضيء ضوءه " حز 32 : 7
" هوذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه " أي 25 : 5
" وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع " مت 24 : 29
	" الجاعل الشمس للإضاءة " أر31 : 35 

" وأضاء وجهه كالشمس " مت 17 : 2 

" وأضاء وجهه كالشمس وهى تضئ فى قوتها " رؤ1 : 16 

" حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع " مت 13 : 43


	نسبة النور للقمر 
	نسبة النور للشمس 

	" والنور الأصغر لحكم الليل " تك 1 : 16 
" نور القمر " أش 30 : 26 
	" النور الأكبر لحكم النهار " تك 1 : 16 
" النور حلو للنظر وجيد للعينين أن تنظران الشمس " جا 11 : 7 

"ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم"
 رؤ 22 : 5
" نور الشمس " أش 30 : 26 


فكلمة النور وكلمة الضياء مترادفتان بمعنى واحد . كقول السيد المسيح له المجد " فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات" مت 5 : 16
3 ـ ماجاء فى القرآن 
	نسبة النور للقمر 
	نسبة الضوء للشمس 

	" هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً " يونس : 5 
"وجعل القمر نوراً وجعل الشمس سراج" نوح:16 

"وجعل منها سراجاً وقمراً منيرا" الفرقان : 61 
	" هو الذى جعل الشمس ضياء " يونس : 5 


والمفهوم من القرآن أن الضوء والنور كلمتان مترادفتان بمعنى واحد كقوله : ـ 
" فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم " سورة البقرة : 17 

4 ـ ما قاله كبار المفسرين 

قال الأستاذ فريد وجدى 

" وهو الذى جعل الشمس ضياء " ـ ذات ضياء أى نور 

                                        المصحف المفسر صفحة 266 

قال جلال الدين السيوطى 

" والقمر نوراً وقدرناه " ـ من حيث مسيره 

" منازل " ـ ثمانية وعشرين منزلاً فى ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر . ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماً وليلة إن كان تسعة وعشرين يوماً

                                   الجلالين جزء أول صفحة 73 ، 74 

وقال الإمام البيضاوى 

" وجعل الشمس ضياء أى ذات ضياء " 

" والقمر نوراً " ـ بعرضه مقابل الشمس والأكتساب منها . 
                                              البيضاوى صفحة 300 

5 ـ ما يوحي به المنطق 

جاء فى التوراة والمزامير والإنجيل والقرآن أن " الله نور " 

فقالت التوراة 

" إذا جلست فى الظلمة فالرب نور لى " مى 7 : 8 

وقالت المزامير 

" الرب نورى وخلاصى " مز 27 : 1 

وقال الإنجيل 

" الله نور وليس فيه ظلمة البتة " 1يو 1 : 5 

وقال القرآن 

" الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح " سورة النور : 35 

" وأشرقت الأرض بنور ربها "  سورة الزمر : 69 
فإذا كانت كلمة " ضياء " على وجه الإطلاق فى عرف المعترض لا تعنى إلا الضياء الأصيل الصادر من الشئ المنير كالشمس . وكلمة " نور " لا تعنى إلا النور المكتسب الصادر من جسم معتم أنعكس عليه النور من غيره كالقمر . فالله تعالى قد وصف بأنه " نور" . فهل الله تعالى أكتسب نوره من غيره لأنه سمى " نوراً " ؟ أم هو تعالى النور فى ذاته دون الحاجة إلى غيره وهو الغنى الحميد ؟ 

قالت التوراة 

" بسط نوره على نفسه " أى 36 : 3 

وقال الإنجيل 

" الذى له وحده عدم الموت ساكناً فى نور لا يدنى منه " 1تى 6 : 16 

وقال أيضاً " كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران " يع 1 : 17
وعليه فلا تعنى كلمة " نوراً " ما هو مكتسب فقط حتى تعتبر تسمية القرآن للقمر بالنور أنه كسب علمى للقرآن يقولون عليه ويفخرون به على غير أساس . 

الآية الخامسة 

جريان الشمس 

" والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم " سورة يس : 38 
قال المعترض : ـ 

" وقد حاول البعض أن يواجه القرآن الكريم بالكشوف العلمية لينال مما فى القرآن من نظريات علمية فأرتد خائباً . 

قالوا لقد ثبت أن الشمس لاتنتقل من مكانها وإن الأرض هى التى تدور حول الشمس وحول نفسها . ومن هنا يحدث تعاقب الليل والنهار والفصول . 

ورغم ثبوت عدم تحرك الشمس القرآن يقول " والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم " 

ونقول لقد ثبت علمياً أن الشمس تدور حول نفسها بسرعة رهيبة وهى التى عبر عنها القرآن بكلمة " تجرى " فى أكثر من آية " وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى " " الشمس تجرى لمستقر لها " . 
وثبت علمياً أن الشمس يحدث فيها تحويل النترات والهيدروجين إلى ذرات هليوم . وعملية التحويل هذه ليست لا نهائية لا لا أنه ستأتى فترة زمنية ينتهى فيها هذا التحول وعند ذلك ينتهى الضياء وترتفع كثافتها بشدة وتتحول من مكانها إلى ما يسمى فى علم الفلك بمستقر الشمس . وقد بين القرآن الكريم أنتهاء حركة الشمس فقال "وإذا الشمس كورت " 
                                نداء الفاتيكان صفحة 10 ، 11 

وللرد أقول : ـ 
أنه بين الحقيقة أن الشمس تدور حول نفسها وهى ثابتة فى مكانها وبين القول بجريان الشمس إشكال . 
وحاول مفسروا الإسلام أن يجدوا لذلك مخرجاً لكنهم أصبحوا كمن يفسر الماء بالماء . 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" لمستقر لها " ـ أى لحد معين ينتهى إليه دورها : شبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره أو المنقطع سيرها عند خراب العالم . 

وقرئ  لا مستقر لها اى لا سكون لها . 

                                       المصحف المفسر صفحة 582 
قال الإمام جلال الدين السيوطى 

" الشمس تجرى لمستقرها ـ أى إليه لا تتجاوزه 

" ذلك " ـ أى جريها 

" تقدير العزيز " ـ فى ملكه 

" العليم " ـ بخلقه 

             الجلالين الجزء الثانى صفحة 126 

قال الإمام البيضاوى 

" والشمس تجرى لمستقر لها " ـ لحد معين ينتهى إليه دورها . فيشير كمقر المسافر فإن حركتها مسيره أو لكبد السماء فإن حركتها فيه يوجد فيه بطء بحيث يظن أن لها هناك وقفة . 

قال 

" الشمس حيرى لها      فى الجو تدوير " 

أو الأستقرار لها على نهج مخصوص وقتها لكل يوم من المشارق والمغارب . فإن لها فى دورها ثلثمائة وستون مشرقاً ومغرباً ثم لاتعود إليها إلى العام المقابل أو لمنقطع جريها عند خراب العالم . وقرئ . لا مستقر لها أى لا سكون لها متحركة دائماً ولا أستقرار لها أى أن لا بمعنى ليس . 

                                           البيضاوى صفحة 614 

فإن كانت الشمس ثابته تدور حول نفسها ولا تنتقل من مكانها كما هو معلوم . فكيف يصوغ للقرآن أن يقول أن الشمس تجرى ؟؟ وأن لها مستقر تسير إليه ؟ 
وأما القول بوجود قراءه فى القرآن أن الشمس تجرى ولا مستقر لها . فهذه القراءة تقوم دليلاً على أختلاف القراءات وتناقضها . 

أفلا يطعن هذا فى سلامة القرآن وصحته ؟ 

وأما صاحب النداء إلى الفاتيكان لما حاول أن يحل هذا الإشكال لم يجد مخرجاً من هذا المأزق . لكنه أدعى أن دوران الشمس حول نفسها هو المعنى بجريان الشمس إلى مكان إستقرارها ومحط رحالها . وهذه مغالطة واضحة . فالجريان إلى مكان ما هو غير تحرك الشئ فى مكانه ! 

وما كان أغنى صاحب نداء إلى الفاتيكان عن هذه المغالطة لو سلم بالواقع أن القرآن خلافاً للعلم يقرر أن الشمس تجرى يومياً وتنتقل من مكانها إلى مكان أستقرارها حيث تبيت كل ليلة فى بئر حمئة ! 

وقد تمكن ذو القرنين من رؤيتها ! 

جاء فى سورة الكهف : 83 ـ 86 

" ويسألونك عن ذى القرنين قل عليكم منه ذكراً . انا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شئ سبباً . حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى حين حمنة  .. ووجد عندها قوماً " . 

وقال الإمام البيضاوى بالنص : ـ 

" إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ " حامية " فقال " حمنة " فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس نغرب ؟ قال فى ماء وطين " . 

                                البيضاوى صفحة 426 

فماذا تقول يا سيد مصطفى ؟ 

إذا كانت الشمس أكبر من الأرض مليونا وثلاثين ألف مرة فكيف تغرب فى بئر رآها ذو القرنين ورأى ماءها وطينها ورأس الناس الذين عندها ؟ ؟ 

وكيف تقطع الشمس كل ليلة هذه المسافة الشاسعة التى بينها وبين الأرض ؟ 

وكيف إذا دنت الشمس من الأرض لا تحترق الأرض ولايختل نظام الكون ؟ 
 الآية السادسة 

تكوير الليل والنهار 

" يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل " سورة الزمر : 5 

قال المعترض 

" ويتكلم القرآن عن كروية الأرض فيقول : ـ 

" يكور الليل على النهار ويكون النهار على الليل " سورة الزمر : 5 ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الجسم الذى يدور على الليل والنهار كروياً . 

أما دوران الأرض فيتكلم عنه القرآن ويقول " وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم " والجسم لا يحتاج إلى الرواسخ تثبت حركتها إلا إذا كان متحركاً ويدور ولولا الجبال لأضطربت الأرض الأرض فى دورانها وأهتزت " . 
                             نداء إلى الفاتيكان صفحة 9 ، 10 

وللرد أقول : ـ 
واضح من القرآن أن الليل والنهار يأتيان متعاقبين . وأن الليل والنهار ينشأن من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس . 

وواضح أيضاً من القرآن عكس ذلك أن الأرض ثابته لا تتحرك وجعلت الجبال لتثبيتها ومنعها عن الحركة . 

ومما يثبت عدم حركة الأرض الآيات التالية : ـ 

" خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم " سورة لقمان : 10 

" والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وإنبت فيها من كل شئ موزون " سورة الحجر : 19 

" وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بكم وجعلنا فيها مجاجا سبلاً لعلهم يهتدون " سورة الأنبياء : 36
" وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى " سورة الرعد : 3 

" وألقى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون " سورة النحل : 15 

قال الإمام البيضاوى فى تفسير آية النحل : ـ 

" وألقى فى الأرض رواسى " ـ جبالاً رواس 

" أن تميد بيكم " ـ كراهة أن تميل بكم وتضطرب . 

وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة . بسيطة الطبع . وكان من حقها أن تتحرك بالإستدارة كالأفلاك أو تتحرك بأدنى سبب للتحريك . فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد التى تمنعها عن الحركة . 

وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ماهى بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت الجبال " 

                                                  البيضاوى صفحة 380 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 
" وجعل فى الأرض جبالاً رواسخ كراهة أن تميد بكم وتضطرب " 

                                                 المصحف المفسر صفحة 347 

" رواسى " ـ أى جبالاً رواسى . يقول رسا الشئ يرسوا رسواً أى رسخ وثبت . 
" تميد " ـ أى تميل وتضطرب 

يقال مادت السفينة تميد ميداً أى أضطربت 

                                              المصحف المفسر صفحة 347 

وجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" وألقى فى الأرض رواسى " ـ جبالاً ثوابت 

" أن " ـ لا 

" تميد " تتحرك 

                                            الجلالين الجزء الأول صفحة 220 

أليست كل هذه الآيات القرآنية وتفسيرها تناقض  تماماً مع ما جاء عن تكوير الليل والنهار ؟ 

أما الكتاب المقدس فهو يقرر بدون لبس أو إيهام أن الأرض كروية فقال : ـ 

" الجالس على كرة الأرض " أش 40 : 22 

ويقرر أن الأرض معلقة فى الفضاء فقال : ـ 

" يعلق الأرض على لا شئ " أى 26 : 7 

وأما القرآن فيتكلم عن تكوير الليل والنهار وعن تكوير الليل والنهار وعن تكوير الشمس بمعنى الرفع والإزالة . 

أ ـ تكوير الليل والنهار 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" يلف الليل على النهار ويلف النهار على الليل لف اللباس للابس أو يغيبه كما يغيب الملفوف باللفائف 

                                               المصحف المفسر صفحة 606 
قال جلال الدين السيوطى 

" يكور " ـ يدخل 

" الليل على النهار " فيزيله 

" ويكور النهار على الليل " ـ يدخله 

                                 الجلالين الجزء الثانى صفحة 142 

قال الإمام البيضاوى 

" يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل " ـ يغشى كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه لف اللباس للابس أو يغييبه كما يغيب الملفوف باللفائف ويجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً تباع أكوار العمامه . 

                                   البيضاوى صفحة 636 

ب ـ تكوير الشمس 

" وإذا الشمس كورت " سورة العنكبوت 
قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" وإذا الشمس رفعت " المصحف المفسر صفحة 794 

قال جلال الدين السيوطى : ـ 

" فإذا الشمس كورت " ـ لفت وذهب نورها " . 

                               الجلالين الجزء الثانى صفحة 256 

قال الإمام البيضاوى : ـ 
" وإذا الشمس كورت " ـ الغيب من كورت العمامة إذا الفت ضوئها فذهب إنباسطها فى الآفا وزال أثره أو ألقيت من فلكها . من طعنه فكوره إذ ألقاه مجتمعاً . والتركيب للإدارة والجمع وإرتفاع الشمس بفعل تفسيره ما بعدها أولى إذا الشرطية تتطلب الفعل ... علمت نفس ما أحصرت جواب إذاً " 

                                                                      البيضاوى صفحة 815
 الآية السابعة 
إستحالة النفوذ من أقطار السموات 

" يامعشر الجن والأنس إن أستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فأنفذوا ولا تنفذوا إلا بسلطان" سورة الرحمن : 33 

قال المعترض : ـ 

" والقرآن الكريم يذكر أيضاً محاولات الإنسان للخروج من أقطار السموات والأرض لأكتشاف الفضاء وأنه سينجح وذلك بسلطان الله تعالى " 

                                  نداء إلى الفاتيكان صفحة 9 

وللرد نقول :ـ  

أن هذه الآية القرآنية لا تشير إلى غزو الفضاء ولكنها بيان عن إستحالة هروب الإنسان من وجه الله والإفلات من يد عدالته والمفر من قصاصة وعقابة . وسياق الحديث القرآنى الذى وردت فيه الآية يدل على ذلك فى غاية الوضوح .قال الإمام البيضاوى :ـ 

"سنفرغ لكم أيها الثقلان " ـ أى سنتجرد لحسابكم ومجاراتكم وذلك يوم القيامة فإنه تعالى لا يفعل فيه غيره .

وقبل تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك فإن المتحرر للشئ كان أقوى عليه وأجد فيه وقرأ حمزة الكسائى بالياء وقرئ سنفرغ إليكم أى سنقصد إليكم .

و"الثقلان "ـ الأنس والجن سميا بذلك لثقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهما أو لأنهما مثقلان بالتكليف .

"فبأى آلاء ربكم تكذبان " ـ يامعشر الجن والأنس .

"أن أستطعتم أن نتفذوا من أقطار السموات والأرض " ـ إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه "فأنفذوا " ـ فأخرجوا .

"لا تنفذون " لا تقدرون على النفوذ .

"إلا بسلطان " ـ إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك " 

                                               البيضاوى صفحة 735 ، 736 

قال الإمام الطبرى :ـ 

"أختلف أهل التأويل فى تأويل قوله "إن أستطعتم أن تنفذوا " .
فقال بعضهم أن أستطعتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فتعجزون ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا . وذلك لأنكم لا تجوزونها إلا بسلطان من ربكم .

وقال آخرون بل معنى ذلك أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فأنفذوا هاربين من الموت فإن الموت يدرككم ولا ينفعكم هربكم منه .

وقال آخرون معنى قوله "لا تنفذون " يعنى لا تخرجون من سلطانى " 

                                                  الطبرى جزء 27 صفحة 72 

قال فريد وجدى :ـ 

"أيها الثقيلان أننا سنتجرد لحسابكما ومجازاتكم فإن أستطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فأخرجوا ولكنكم لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ومن أين لكم بذلك ! " 

                                                     المصحف المفسر صفحة 710 
جاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" سنفرغ لكم " ـ سنتقصد لحسابكم 

" أيها الثقلان " الأنس والجن 

" فبأى آلاء ربكما تكذبان " يامعشر الأنس والجن 

" إن أستطعتم أن تنفذوا " ـ تخرجوا 

" من أقطار السموات " ـ نواحى السموات والأرض 

" فأنفذوا " أمر تعجيز . 

" لاتنفذون إلا بسلطان " ـ قوة ولا قوة لكم على ذلك 

                                            الجلالين الجزء الثانى صفحة 205 
وإن كان القرآن قد قرر أن الإنسان لا يستطيع الهرب من الله والأفلات من عدالته .فقد تقرر ذلك فى التوراة والإنجيل من قبل .

قال داود النبى منذ ثلاثين قرناً :ـ 

أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ 

إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهاوية فها أنت ! 

إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر.فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك 
. فقلت إنما الظلمة تغشاني فالليل يضيء حولي 

الظلمة أيضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور" مز 139 : 7ـ 12 

وقال السيد المسيح للكتبة والفريسين :ـ 

" أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من دينونة جهنم " مت 23 : 23
وقال يوحنا الرائى : ـ 

" وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر، أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور: "اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم. ومن يستطيع الوقوف " رؤ 6 : 15 ـ 17 

الآية الثامنة 

الرياح لواقح 

" وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ماء وما أنتم له بخازنين "سورة الحجر :22
قال المعترض : ـ 

" ويتكلم القرآن عن دور الرياح فى التلقيم الذاتى فيقول " وأرسلنا الرياح لواقح " الحجر : 22 بالإضافة إلى دورها فى تلقيح السحاب . 

وغير ذلك فى القرآن كثير ولو أستطاع كل علماء الأرض فى كافة صنوف المعرفة فى زمن التنزيل أن يجتمعوا فى مكان واحد ليصنعوا كتاباً يتحدث عن هذه النظريات العلمية ما أستطاعوا . ومن أجل هذا فإن القرآن دائماً يحض على العلم والمعرفة ويدعو إلى العقل والفكر والبحث لأن ذلك يدعو إلى تثبيت الإيمان به " 
                                                      نداء إلى الفاتيكان صفحة 10 

وللرد أقول : ـ 
1 ـ التلقيح معروف 

إن التلقيح سواء فى عالم الحيوان أو عالم السحاب أو عالم النبات أمره معروف عند جميع الناس فى كل الشعوب على وده الأرض منذ بدء الخليقة للآن . 

وليس هو نظرية جديدة ولا أكتشاف جديد حتى يعتبر ذكره فى القرآن كأنه حدث جلل . 

2 ـ التلقيح لغةً 

جاء فى مختار الصحاح : ـ 

القح الفحل الناقة والريح والسحاب . 

" ويلقح " النخيل معروف . يقال " القح النخلة " تلقيحاً " 

                                     مختار الصحاح صفحة 602 

3 ـ التلقيح فى عالم الحيوان 

قال أيوب الصديق : ـ 

" ثورهم يلقح ولايخطئ بقرتهم تنتج ولا تسقط "  أى 21 : 10 

4 ـ التلقيح فى عالم السحاب 

" يهب بريحه فتسيل المياه " مز 47 : 8  وقال أيضاً " المصعد السحاب من أقاصى الأرض . الصانع بروقاً للمطر . المخرج الريح من خزائنه " مز 135 : 7 وقال أيضاً " الساقى الجبال من علاليه . من ثمر أعمالك تشبع الأرض . المنبت عشباً للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض " مز 104 : 13 ، 14 

وقال أيوب الصديق :ـ 
" ليجعل للريح وزناً ويعاير المياه بمقياس " أى 28 : 25 وقال أيضاً " من رائحة الماء تفرخ وتنبت مزروعاً كالغرس " أى 14 : 9 

5 ـ التلقيح فى عالم النبات 

قال موسى النبى 

"  وقال الله: «لتنبت الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الارض». وكان كذلك . فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه " تك 1 : 11 ، 12 
6 ـ أقوال المفسرين عن الرياح لواقح 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" وأرسلنا الرياح ملقحة للنباتات أو حاملة السحب ممطرة 

" فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم بخازنين " . 

                           المصحف المفسر صفحة 339 

وجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" وأرسلنا الرياح لواقح " ـ يتلقح السحاب فيمتلئ ماء 

" فأنزلنا من السماء " ـ السحاب 

" ماء " ـ مطراً 

" فأسقيناكموه وما أنتم بخازنين " أى ليست خزائنه بإيديكم . 

                                      الجلالين جزء أول صفحة 215 

قال الإمام البيضاوى : ـ 

" وأرسلنا الرياح لواقح " ـ حوامل شبه الرياح التى جاءت بخير من أنشاء سحاب ماطر بالحامل . كما شبه مالا يكون كذلك بالعقيم ملقحات للشجر أو السحاب . ونظيره الطوالع بمعنى المحيطات فى قوله  ومختبط مما تطيع الطوالع . 

وقرئ وأرسلنا الريح على تأويل الجنس . 

" فأنزلنا من السماء ماء فسقيناكموه " ـ فجعلنا لكم سقياً . 

" وما أنتم بخازنين " ـ قادرين متمكنين من إخراجه . تفى عنهم ما أنبته لنفسه . وحافظين فى القدران والعيون والآبار . وذلك أيضاً يدل على الحكيم . كما تدل حركة الهواء فى بعض الأوقات من بعض الجهات على وجه ينتفع به الناس . فإن طبيعة الماء تقتضى القور فوقوفة دون حد لابد له من سبب مخصوص " 

                                       البيضاوى صفحة 372 

7 ـ مهمة الريح 

قد خلق الله الريح كقول عاموس النبى : ـ 

" فإنه هو الذى صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره " عا 4 : 13 

وقد سخر الله الريح من فضلة لخدمة الإنسان من عدة وجوه : ـ 

أ ـ فجعل الإنسان يستنشق الريح نسمة حياة . فالريح هى من مقومات وجود الإنسان وحياته . 

فقال موسى النبى 

" وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ فى آنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية " تك 2 : 7 

ب ـ وتسوق الريح السحاب فى الجو لينزل فى الجهات العالية سيولاً ويملأ البحيرات لتجرى منها الأنهار وتكون الوديان . أو تنزل أمطاراً على الأراضى السمراء الجرداء إلى جنات فيحاء خضراء تعطى أثمارها وخبزاً لحياة الإنسان . 

ج ـ وتساعد الريح الفلاح على تذرية وتنقية قمحه فى البيادر  أر 14 : 11 ، 12 

د ـ وتساعد الريح على تجفيف الثياب المبللة بما تحمله من سخونه من المناطق الحارة 

قال أليهو لأيوب الصديق 

" كيف تسخن ثيابك إذا سكنت الأرض من ريح الجنوب " أى 37 : 17 

ه ـ وتساعد الريح الملاحين فى تسير السفن فى الأنهار والمحيطات . كقول يعقوب الرسول : ـ 

" هوذا السفن أيضا، وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة، تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير" يع 3 : 4
و ـ وتلطف الريح الجو من برودة إلى دفء وأرتفاع فى الحرارة كقول السيد المسيح : ـ 

" إذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون أنه سيكون حر فيكون " لو 12 : 55 

وتلطف الريح الطقس من جو ممطر إلى جو صاف . كقول سليمان الحكيم : ـ 

" ريح الشمال تطرد المطر والوجه المعبس يطرد لساناً ثالثاً " أم 25 : 23 

ز ـ والنبات مذكر ومؤنث . والناس يحملون اللواقح أو الطلع من النخل المذكر إلى النخل المؤنث . 

وأما فى الغابات الواسعة والأماكن الشاسعة فتحمل الريح فى هبوبها اللواقح من النبات المذكر إلى النبات المؤنث . " يبزر بزر كجنسة " تك 1 : 12 

ج ـ وعلاوة على ذلك . فالله فى تدبيره للكون يرسل الريح أحياناً لأمتحان الأبرار . كما حدث لأولاد أيوب وبولس الرسول : ـ 

فما أشدها وأقساها ريح تلك التى جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع حيث كان جميع أولاد أيوب مجتمعين فسقط البيت على الغلمان فماتوا " أى 1 : 19 وكان ذلك إمتحاناً لإيمان أيوب وتزكية لصبره . قال يعقوب الرسول " ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف  " يع 5 : 11
وكم كانت أيام عصيبة ورهيبة تلك التى قضاها بولس الرسول ومن معه فى السفينة فى طريقهم إلى رومة عندما هاجت عليهم ريح زوبعية يقال لها أوركليدون . فخطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح فسلموا وصاروا يحملون . وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد عليهم نوء ليس بقليل انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتهم . ولكن بولس قال للمسافرين معه والآن أنذركم أن تسروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة . لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده 

قائلا: لا تخف يا بولس. ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. وهوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك وبعد وقوع أخطار كثيرة حدث أن الجميع نجوا إلى البر فى جزيرة مليطة  أع 27 : 14 ـ 44 

ط ـ وكذلك يرسل الله الريح لقصاص الأشرار وإعلان مجده تعالى . فمن الضربات العشر التى ضرب بها أرض مصر ضربة الجراد حيث سخر الله الريح الشرقية لحمل الجراد من البرية إلى مصر حيث أكل الزراعة وكل شئ أخضر .. ومن مصر حملت الريح الغربية الجراد إلى البحر الأحمر عندما رفع الله تلك الضربة عن مصر  حز 10 : 12 ـ 20 

" لأنه يقول الكتاب لفرعون . إنى لهذا أقمتك لكى أظهر فيك قوتى . ولكى ينادى بإسمى فى كل الأرض " رو 9 : 17 

وكم هى مخيفة أيام الأوبئة حيث تحمل الريح السموم للفتك وبالناس ؟ 

" يمطر على الأشرار فخاخاً ناراً وكبريتاً وريح السموم . نصيب كأسهم " مز 11 : 6 

وكم هو خطر على النباتات أن تهب عليه ريح شرقية حارة فتلفحه وتجعله يجف وييبس  تك 41 : 6 

" ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها؟ في خمائل نبتها تيبس " حز 17 : 10
جهل فاضح 

ومن الطريف أن محمداً مرة أمر قومه بأن يلقحوا النخيل . فلما أطاعوه تلف النخل وخسروا المحصول من البلح تلك السنة . فقال محمد لقد أخطأت فيما أمرتكم به . فأنا لا أخطئ فى الوحى ولكن أخطئ فى كلامى الأعتيادى . 

وأعتراف كهذا جد خطير لأنه ينم عن جهل محمد بالمعلومات العامة . فضلاً عن أنه يهدم السنة من أساسها ويقومن أركان صحته الأحاديث النبوية لأنها من أقوال محمد الأعتادية وليست من القرآن .

الآية التاسعة 
معدن الأجرام السماوية 

" ثم أستوى إلى السماء وهى دخان " سورة السجدة أو فصلت : 11 

قال المعترض 
"ولذلك عندما يتكلم القرآن عن أصل الكون " ثم أستوى إلى وهى دخان " وهو ما يسمى بالغاز الكونى"  

                                نداء إلى الفاتيكان صفحة 8 

وللرد أقول : ـ 

أ ـ سبحان الخالق 

من المعلوم أن جميع الأجرام التى تسبح فى الكون ليست آزلية . ولكنها مستحدثة مخلوقة . بيد الله الحى أصل كل الوجود . 
قالت التوراة 

" فى البدء خلق الله السموات والأرض " تك 1 : 1 

قال الإنجيل 

" الإله الذى خلق العالم وكل ما فيه " أع 17 : 24 

وقال أيضاً : ـ 

" بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر" عب 11 : 3
ب ـ عناصر الطبيعة 

والمشاهد أن عناصر الطبيعة أربعة وهى النار والماء والهواء والتراب . 

فعن عنصر النار يقول الكتاب المقدس : ـ 
"الـــــــصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته 

الـــــــــــشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته . 

القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته "  مز 136 : 7 ـ 9   

ويقول أيضاً " الصانع ملائكته رياحاً خدامه لهيب نار " عب 1 : 7 

وعن عنصر الماء يقول : ـ 

" وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه " تك 1 : 2
ويقول أيضاً " لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم: أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء " 2بط 3 : 5
وعن عنصر الهواء قال : ـ 

" فإنه هو الذى صنع الجبال وخلق الريح " عا 4 : 13 

وعن عنصر التراب قال : ـ 

"وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية  " تك 2 : 7
ج ـ السماء دخان 

إن الدخان من النار وهو أحد مظاهرها كقول الكتاب : ـ 

"وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا " خر 19 : 18
فلما يقول القرآن " السماء هى دخان " لم يأت بجديد . بل هذا ما قاله أشعياء النبى : ـ 

"ارفعوا إلى السماوات عيونكم وانظروا إلى الأرض من تحت. فإن السماوات كالدخان تضمحل والأرض كالثوب تبلى وسكانها كالبعوض يموتون. أما خلاصي فإلى الأبد يكون وبري لا ينقض " 

إش 51 : 6
د ـ أقوال المفسرين 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" ثم قصد إلى السماء وهى دخان لعله أراد به مادتها الأولى . 

                                           المصحف المفسر صفحة 631 

وجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" أستوى " ـ قصد 

" إلى السماء وهى دخان " ـ بخار مرتفع 

                                       الجلالين الجزء الثانى صفحة 155 

وقال الإمام البيضاوى : ـ 

" ثم أستوى إلى السماء " ـ قصد نحوها من قولهم أستوى إلى مكان كذا . إذا توجه إليه توجهاً لايلوى على غيره . 

والظاهر أن  " ثم " لتفاوت مابين الخلق لا للتراخى فى المدة المقولة . 

" والأرض بعد ذلك دحاها " ـ ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها 

" وهى دخان " ـ أمر ظلمات ولعله أراد به مادتها أو الأجزاء المتصغرة التى ركبت منها . 

                                                البيضاوى صفحة 160 

و ـ منتاقضات صارخة 

فى كم يوم خلق الله العالم ؟ 

إن الكتاب المقدس قد حدد المدة بستة أيام فقال : ـ 

فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها " خر 20 : 11 

ففى اليوم الأول خلق النور  تك 1 : 3 ـ 5 

وفى اليوم الثانى الجلد                    تك 1 : 6 ـ 8 

وفى الثالث النباتات والأشجار           تك 1 : 9 ـ 13 

وفى الرابع الشمس والقمر والنجوم     تك 1 : 14 ـ 19 

وفى الخامس الزاحافات والطيور       تك 1 : 20 ـ 23 

وفى اليوم السادس الحيوان والأنسان   تك 1 : 24 ـ 31   
مع العلم أن اليوم ليس من الضرورى أن يكون أربعة وعشرين ساعة بل قد يكون حقبة أو حيناً أو فترة 
من الزمن . كما دعيت فترة الخلق كلها بيوم كقول التوراة : ـ 

"هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات " تك 2 : 4
أما القرآن فقد قرر أيضاً أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام وقد ورد ذلك فى ستة سور . 

سورة الأعراف : 54 

" إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام " 

 سورة هود : 7 

" وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام " 

وسورة الفرقان : 56 

" الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام " 

وسورة ن : 38 

" ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام " 

وسورة الحديد : 4 

" هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام " 

وسورة فصلت التى ذكرت أن الله خلق السموات والأرض بستة أيام قالت بهذا الكلام الغريب : ـ 

" قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين " سورة فصلت : 9 
" فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها " سورة فصلت : 12 

" وقدرنا فيها أقواتها فى أربعة أيام " سورة فصلت : 16 

وجاءت فى أقوال المفسرين غريبة كغرابة النصوص نفسها . 

فجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين " ـ  الأحد والأثنين 

" وقدر " ـ قسم 

" وفيها أقواتها " ـ للناس وللبهائم 

" فى " ـ تمام 

" أربعة أيام " ـ الجعل وما ذكر معه فى يوم الثلاثاء والأربعاء 

" سواء " ـ أى أستوت الأربعة أستواء لا تزيد ولا تنقص 

" للسائلين " عن خلق الأرض بما فيها 

" فقضاهن " الضمير يرجع إلى السماء لأنها فى معنى الجمع الآيلة إليه أى صيرها . 

" سبع سموات فى يومين " ـ الخميس والجمعة فرغ منها فى آخر ساعة منه . وفيها خلق آدم ووافق هنا آيات خلق السموات والأرض فى ستة أيام . 
الجلالين الجزء الثانى صفحة 154 ، 155 

فهل خلقت الأرض فى اليوم الأول ؟ 

وهل خلقت السماء فى اليوم السادس ؟ 

وهل خلقت الأرض قبل السماء ؟ 

قال الإمام البيضاوى : ـ 

" فقضاهن سبع سموات " ـ فخلقهن خلقاً أبداعياً وأتقن أمرهن 

" فى يومين " قبل خلق السموات يوم الخميس والشمس والقمر يوم الجمعة . 

                                                      البيضاوى صفحة 610 

فإذا كانت النباتات خلقت فى اليوم الثالث فكيف عاشت بدون الشمس التى خلقت كما زعموا فى اليوم السابع ؟ 
 الآية العاشرة 

نار من السماء 

" يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فى تنصران " سورة الرحمن : 35 
قال المعترض : ـ 

" ثم تكلم عما يحدث فى أعماق الفضاء والأرض فقال " يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران " . 

وليس معنى هذا أن الإنسان لن يصل لأن الله تعالى هو الذى يرسل الصواعق وهو الذى علم الإنسان أن يقييم مانعة الصواعق . 

ألا يعنى ذلك أن الإنسان سيصل إلى منطقة فى الفضاء على مركبات فيها شواظ من نار وشهبه ؟ 
                                                              نداء إلى الفاتيكان صفحة 9

وللرد أقول : ـ 

واضح من الآية أن الأنس والجن المتقلين بالأوزار والخطايا لا يستطعن الهرب من وجه الله ومجازاته لهم يوم القيامة . فهو تعالى الواحد القهار الذى لايغلب واقف لهم بالمرصاد يصيبهم بسهام من نار حيثما ذهبوا فلا ينتصران . 

أما القول بغزو الفضاء بسلطان الله وتعرض ملاحى الفضاء لأنصهار نار عليهم والقول بنجاتهم حسب النص إنما كل ذلك قول هراء تناقض ومن بنات الأوهام والجبال السقيم . 

فنفس القرآن ذكر هذه الآية فى مجال وصفه لما سيحل بالأشرار يوم القيامة حيث قال : ـ 

" يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 

فبأى آلاء ربكم تكذبان ؟ 

فإذا أنشقت السماء فكانت ردة كالدهان . 

فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ 

فيومئذ لايسئل عن ذنبة أنس ولا جان 

فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ 

يعرف المجرمون بسيمائهم فيؤخذ بالنواحى والأقدام . 

هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون 

يطرحون فيها وبين حميم آن 

فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ 

ولمن خاف مقام ربه جنتان " سورة الزمر : 35 ـ 46 

وهاكم أقوال المفسرين 

قال الأستاذ محمد فريد وجدى : ـ 

" يرسل الله عليكما أيها الثقيلان أن أستعصيتما عليه لهباً خالصاً من نار ويرسل عليكما نحاساً فلا تستطيعان أن تنتظرا لنفسيكما " 

                                 المصحف المفسر صفحة 71 

وجاء فى تفسير الجلالين : ـ 

" يرسل عليكما شواظاً من نار " ـ هو اللهب الخالص من الدخان أو معه 

" ونحاس " ـ أى دخان لا لهب فيه 

" فلا تنتظران " ـ تمنعان عن بلوغ قصدكما بل تساقان إلى المحشر . 

                                                 الجلالين الجزء الثانى صفحة 205 

قال الإمام البيضاوى : ـ 
" يرسل عليكم شواظ " ـ لهب 

" من نار ونحاس " ودخان ..

" فإذا أنشقت السماء ... فكانت وردة " ـ أى حمراء كوردة 

" فيومئذ " ـ أى فيوم تنشق السماء 

" لايسئل عن ذنبه أنس ولا جان " ـ لأنهم يعرفون بسيمانهم . وذلك حينما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف . 

                                        البيضاوى صفحة 736 

والتوراة تتحدث عن عقاب الله للأشرار بالنار يوم القيامة . 

فقال آساف الرائى 

" يأتي إلهنا ولا يصمت. نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا . يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه  " مز 50 : 3 ، 4 
وقال أشعياء النبى : ـ 

" لأنه هوذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه وزجره بلهيب نار "إش 66 : 15
وكذلك يتحدث الإنجيل 

قال السيد المسيح : ـ 

" وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان . كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع . كذلك أيضا كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون . ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع . هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان " لو 17 : 26 ـ 30  

وقال بولس الرسول : ـ 

" وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته، 
في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح "  2

تس 1 : 7 ، 8   

 وقال بطرس الرسول : ـ 

" وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار " 2 بط 3 : 7
الفصل الثانى 

أخطاء منوعة 

كان الأجدر بالسيد مصطفى عبد اللطيف درويش قبل أن يعيب الكتاب المقدس وينسب له تناقضات علمية بهتاناً وزوراً . أن يتدبر قرآنه وينظر ما تيخلله من مخالفات صريحة ضد العلم . فتعرف الفرق بين الكتاب المقدس والقرآن ، وليتأكد أيهما كتاب الله وأياهما كتاب الناس . ولترى أين العث وأين الثمين . وأين الحق وأين الباطل ؟ 
ففى القرآن مئات الأخطاء المنوعة من جغرافية وتاريخية وعلمية وأخلاقية وغيرها مما لا يسعنا ذكره هنا . 

ولكننا نذكر بعض ذلك على سبيل المثال : ـ 

1 ـ أخطاء جغرافية 
أ ـ القول إن الرعد ملاك ! 

جاء فى سورة الرعد : 14 

" ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . ويرسل الصواعق فيصب بها ما يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال " . 
قال الإمام البيضاوى : ـ 

" وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه يسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال ملك موكل بالسحاب ـ والملائكة من خيفته ـ من خوف الله تعالى وإجلاله وقيل الضمير للرعد . 

                                                البيضاوى صفحة 356 

وأخرج الترمذى عن ابن عباس : ـ 

" أقبلت اليهود إلى محمد فقالوا أخبرنا عن الرعد ما هو ؟ قال ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوقه بها حيث يشاء الله . 

قالوا فما هذا الصوت الذى يسمع ؟ قال زجرة السحاب حتى تنتهى حيث أمرت . قالوا صدقت ! " . 

فإذا كان الرعد هو شحنة كهربائية ناشئة عن تصادم السحاب كما هو معروف فكيف يقول إن الرعد هو أحد الملائكة ! " 

ألا يدل هذا على الجهل المطبق باسط  ظواهر الطبيعة ؟ 

ب ـ القول بجبل قاف المحيط بالأرض كلها . 

جاء فى سورة  ق : 1 

" ق والقرآن المجيد " 

وجاء فى كتاب عرائس المجالس صفحة  7 ، 8 

" خلق الله تعالى جبلاً عظيماً من زبرجدة خضراء خضرة السماء منه يقال له جبل قاف فأحاط بها كلها (أى الأرض ) وهو الذى أقسم الله به فقال " ق والقرآن المجيد " . 

وجاء فى كتاب قصص الأنبياء صفحة 5 : 

" أن عبد الله بن سلام أستفهم من محمد قائلاً : ـ 

ما هى أعلى قمة فى الأرض ؟ 

فقال هى جبل قاف ! 

قال جبل قاف ما هو ؟ 

فقال من زمرد أخضر وخضرة السماء هى منه 

قال صدقت يارسول الله . وما هو أرتفاع جبل قاف ؟ 

فقال أنه سفر خسمائة سنة ! 

قال كم هى المدة التى يقطع الإنسان فيها محيطة ؟ 

فقال أنها سفر ألفى سنة ! " 

واصل حكاية جبل قاف ما جاء فى كتاب أحد اليهود المسمى حكيكاة الباب 11 فصل فى تفسير الكلمة العبرية " توهو " النادرة الإستعمال ومعناها الفضاء والفراغ وقد وردت فى تك 1 : 2 وهاكم نص الفقرة من كتاب حكيكاة : ـ 

" توهو هو الخط الأخضر المحيط بجميع العالم قاطبة ومنه تنعث الظلمة " 

للفظة العبرية المترجمة  بالخط  هى  قاف 

ولما سمع الصحابة هذه القصة أى قاف لم يعرفوا أن معناها خط بل توهموا أنها سلسلة جبال عظيمة أسمها قاف ! 

فكيف يعتبر القرآن ما نسمية الأفق وهو خط وهمى بجبل حقيقى ؟ 

وها المكتشفون والسائحون والطيارون جابوا الأرض كلها وجميع ما فى الأرض تحت بصرهم ولم يروا شيئاً من هذا ! 

ألا ترى أن العقل الذى يحشيه صاحبه بهذة الخرافة إنما هو لأجهل الجهلاء ؟ ! 

2 ـ أخطاء تاريخية 
أ ـ القول أن هامان وزير فرعون ! 

جاء فى سورة القصص : 8 

" إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين " 

وجاء فى سورة القصص : 38 

" وقال فرعون يا أيها الملا ما عملت لكم من غيرى .. فأوقد لى يا هامان على الطين فأجعل لى صرحاً لعلى أبلغ إلى إله موسى وإنى لاظنه من الكافرين " . 

وجاء فى سورة المؤمن : 36 

" وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب " . 

والتاريخ يثبت أن هامان كان وزيراً لأحشاويرش ملك الفرس وأنه بين فرعون وهامان زهاء ألف سنة وإن فرعون فى مصر وهامان فى بابل ! 

وما أبعد الزمان والمكان بين فرعون وهامان ؟ فكيف يكون هذا لذاك ؟ 

وكيف يذكر القرآن أسم هامان مقترناً بإسم فرعون فى مواضع كثيرة كخادمه ووزيره بينما لم يكن لأحداهما علاقة بالأخر . 

فها سفر أستير يرينا أن هامان كان حبيباً وخليلا لأحشاويرش ملك الفرس الذى يدعوه اليونان زركيش وعاش فى بلاد فارس لا فى مصر بعد زمن فرعون موسى بمئات السنين ! 

ب ـ القول بأن العجل من صنع السامرى ! 

جاء فى سورة طه : 85 ـ 88 

" قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى . فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفاً . قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً . أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى . قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى " 

فإذا كانت السامرة وهى مدينة فى فلسطين لم يكن لها أسم ولا رسم وقت إن كان بنو إسرائيل فى برية سيناء خارجين حديثاً من مصر  وقد عمل لهم هارون العجل الذهبى قبل أن يكون للسامريين وجود ؟ 

3 ـ أخطاء علمية 

أ ـ القول بعذاب القبر 
جاء فى سورة المؤمن : 11 

" ربنا أمتنا أثنتين وأحييتنا أثنتين " 

قال الإمام البيضاوى : ـ 

" قيل الإماته الأولى عند أنخرام الأجل والثانية فى القبر بعد الأحياء للسؤال . والأحياء مافى القبر وما فى البعث . 

وجاء فى سورة الجمعة : 8 

" قل إن الموت الذى تفرون منه ملاقيكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون " جاء فى الحديث البخارى : ـ 

" روى عن عائشة زوج النبى (صلعم ) أنها قالت دخل على عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون فى قبورهما فكذبتهما ولم أصدقهما فخرجتا . ودخل النبى (صلعم ) فقلت له يارسول الله إن عجوزين من عجائز اليهود دخلتا إلى وذكرت له ما قالتا ولم أصدقهما فى ذلك . فقال صدقتا أنهم يعذبون فى قبورهم عذاباً تسمعه البهائم كلها . فما رأيته بعد ذلك فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر . 

وروى عن مالك أن رسول الله ( صلعم ) كان يقول إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهموم . وأعوذ بك من عذاب القبر " . 
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وروى أن الرسول ( صلعم ) قال : ـ 

" إذا وضع العبد فى قبره وتولى أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعداه . فيقولان له ماكنت تقول فى هذا الرجل محمد ( صلعم ) ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة . قال ( النبى صلعم ) فيراحما معاً . 

وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس . فيقال له ى دربت ولا تليت . ثم بضربات بمطرقة من حديد ضربة بين أذنين فيصيح صيحة يسمعه من يلين إلا الثقلين " 
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فإذا كان الميت يسمع ويتعذب فى القبر ويستجوب فهل هذه الخرافة لا يكذبها العلم ؟ 

ولماذا لايسمع عذاب أهل القبر إلا البهائم ولا يسمعه أحد من الأنس والجن ؟ 

ولماذا يسمع أهل القبر حتى قرع نعال الذين دفنوهم ولكنهم لا يتكلمون مع الأحياء ؟ 

وإذا كان أهل المقابر الذين يعترفون بنبوة محمد يعفون من العذاب فلماذا كان النبى نفسه دائماً يتعوذ من عذاب القبر ؟ 

أليست هذه الخرافة مأخوذة عن العجوزتين اللتين ربما سمعتا عن شخص دفن بسرعة ولما فاق فى القبر أستفاق وليس من يغيث حتى مات . فخرجت أشاعة أن أهل القبر يعذبون ! ؟ 

ب ـ القول بمنساة سليمان 

جاء فى سورة سبأ : 14 

" فما قضينا عليه الموت فما دلهم على موته الا دابة الآرض تأكل منساته فلما خر بنينت الجن لو كانوا يعملون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين " . 

قال الإمام البيضاوى : ـ 

" فلما قضينا عليه الموت " ـ أى على سليمان 

" ما دلهم على موته " ـ ما دل الجن وقل آله . 

" الا دابة الأرض " ـ أى الأرضة ( أضيفت إلى فعلها . وقرئ بفتح الراء أرض وهو تأمر الخشبة من فعلها . فيقال أرضت الأرض الخشب أرضاً . 

" تأكل منساته " ـ عصاه من نسأت البعير إذا طردته لأنه يطرد بها .  
" فلما خرَّ بتبينت الجن " ـ علمت الجن بعد إلتباس الأمر عليهم 

" إن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين " ـ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته حينما وقع فلم يلبثوا بعده حولاً فى تسخير إلى أن خرّ . أى ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب وما لبثوا فى العذاب . 

وذلك أن داود أسس بيت المقدس فى موضع فسطاط موسى عليها الصلاة والسلام . فمات قبل تمامه فوصى به سليمان عليه السلام . فأستعمل الجن فيه . فلم يتم بعد أن دنا أجله وأعلم به . 

فأراد أن يعمى عليهم موته ليتمموه . فدعاهم فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب فقام يصلى متكئاً على عصاه . فقبض روحه وهو متكئ عليها . فبقى حتى أكلتها الأرض . 

ثم فتحوا عنه وأرادو أن يعرفوا وقت موته . فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقدراً . فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة ! ! " 

ونحن نسأل : ـ 

كيف يموت سليمان الملك ويستمر سنة دون أن يعلم به أحد ؟ وأين نساؤه ؟ وأين أولاده ؟ وأين حاشيته؟ وأين شعبه ؟ ألا يوجد أحد من كل هؤلاء يسأل عنه ؟ 

وهل يتصورونه قائماً يصلى على عصاه سنة كاملة بدون نوم ولا أكل ولا شرب ولا أستحمام ؟ 

وكيف لما مات وهو متكئ على العصا لم يسقط ألم يتحلل جسده ويصيبه النتن والتعفن ! 

ولما أكلت الأرض جزءاً من العصا ألا يختل توازنه ويسقط ؟ 

أليس تأمل العصا فى يوم واحد يكفى لسقوط جسد الميت كتأكلها إلى أخرها لمدة سنة ! 

وإذا كان سليمان بنى صرحاً من قوارير ليعمى عن الأنس والجن موته فهل يعلم مقدماً الدور الذى ستلعبه الأرضة ؟ 

أليست هذه خزعبلات لا تقف فى ميدان العقل ولا يستعبها المنطق ؟ 

4 ـ أخطاء أخلاقية 
أ ـ القول بتحليل الكذب ونكران الله ! 

" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدراً فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم " سورة النحل : 106
وفسرها الإمام البيضاوى بقوله بالنص : ـ 

" روى أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه باسراً وسمية على الإرتداد . 

فربطوا سمية بين بعيرين وحى بحربة بقبلها وقالوا أنك أسلمت من أجل الرجال . فقتلت وقتلوا باسراً . وهما أول قتيلين فى الإسلام . وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً .

فقيل يارسول الله إن عماراً كفر ... 

فقال كلا . إن عمار ملئ إيماننا من قرنه إلى قدمه وأختلط الإيمان بلحمه ودمه . 

فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وهو يقول مالك إن عادوا إليك فعد لهم بما قلت . وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه"                                                               البيضاوى صفحة 394 

فهل من الأخلاق فى شئ أن يزور الإنسان فى عقيدته وينكر إلهه الحى فى سبيل إرضاء الناس ؟ 

وأين هذا من قول المسيح له المجد " ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله "لو 12: 9 
ب ـ القول بالتوسع فى العلاقات الجنسية !  
جاء فى سورة النساء : 3 

عن تعدد الزوجات 

" فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك ادنى الا تعدلوا " 
وجاء فى سورة البقرة : 36 

عن الطلاق 

" لاجناح عليكم إن طلقتم النساء " 

وجاء فى سورة البقرة : 23 

عن الفسق 

" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود الله . وتلك حدود الله . بينهما لقوم يعلمون " 

وجاء فى سورة الأحزاب : 50 

عن كثرة زوجات محمد 

"  يا أيها النى انا أحللنا لك أزواجك اللآتى آتين أجورهن ، وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك ، وبنات عماتك ، وبنات خالك ، وبنات خالاتك ، اللآتى هاجرن معك ، وأمرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبى إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين . قد علمتا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت إيمانهم لكيلا يكون عليك حرج . وكان الله غفوراً رحيما " ً
وجاء فى سورة الواقعة : 20 ـ 23 

عن حور الجنة 
" وفاكهة مما يتخيرون 

ولحم طير مما يشتهون 

وحور عين كالؤلؤ المكنون " 

ونحن نسأل : ـ 

هل يتفق تعدد الزوجات مع الأخلاق الدينية والمبادئ الإنسانية ؟ 
ألا يخالف ذلك ما شرحه السيد المسيح أن الله منذ البدء خلق الإنسان ذكراً وأنثى وجعلهما جسداً واحداً وإن ما جمعه الله لايفرقه إنسان ؟ 

وهل يتفق الطلاق مع الشهامة والمروة ؟ 

وهل يتفق رجوع المطلقة لزوجها بشرط أن تحضن غيره مع الكرامة العائلية ؟ 

وهل من الأسوة الحسنة أن يتزوج القائد الدينى بستة عشر أمرأة ؟ ويبيح لنفسه ولغيره التسرى بالإماء؟ ويبيح لنفسه أى أمرأة مؤمنة وهبت نفسه له إن وافق هواها هواه ؟ 

وهل من المثل العليا للأخلاق فى شئ  أن تكون الجنة التى نصبو إليها قائمة على أكل الفاكهة واللهو بحور العين ؟  
الباب الثالث 

فى سلامة التوراة 

لاشك أن التوراة موحى بها من الله كقول الإنجيل : ـ 

" كل الكتاب هو موحى به من الله " 2تى 3 : 16 
وكقول القرآن : ـ 

" كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين .. أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما أستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء "    سورة المائدة : 43 ، 44 
وليس فى التوراة أى شائبة من خطأ أو تغيير أو تحريف لأن كلام الله كامل وباق ككمال الله وبقائه . 
قال القرآن : ـ 

" لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون " سورة الأنبياء : 105 

وقال أيضاً " أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " سورة الحجر : 9 

فإذا كان أحد يعترض على سلامة التوراة فالعيب ليس فى التوراة بل لأن العيب في فهم المعترض نفسه كما أنه لا عيب فى الشمس إن كان الأعمى لا يراها ! 

والآن سنميط اللثام بنعمة الله عما أستغلق فهمه على سيادة المعترض فى التوراة المقدسة . 

1 

الأصحاح الأول فى سفر التكوين 

قال المعترض : ـ 

" هذه المخالفات العلمية تنحصر فى الآتى : ـ 

1 ـ ذكر أن الأرض خلقت أولاً ثم خلقت الشمس والقمر فى اليوم الرابع !!! 

ومعلوم فلكياً أن الأرض والقمر قد أنفصلا عن نجمهما الأصلى وهو الشمس فكيف تتكون الثمرة أولاً وتخرج إلى الوجود ثم تظهر بعد ذلك شجرتها ! ؟ 

2 ـ ذكر العدد من 14 ـ 19 أن الله خلق الشمس والقمر فى الرابع لتكون علامة الأعياد والأيام والسنين !! بينما ذكر قبل ظهور الشمس وخلقها كعلامة للأيام مساء وصباح اليوم الأول والثانى والثالث فكيف ظهرت هذه الأيام بمسائها وصباحها قبل ظهور الشمس التى هى علامة الأيام والصباح والمساء ! ؟ أين التعليل العلمى لذلك ؟ 

3 ـ ذكر فى نفس السفر " التكوين " الأصحاح الأول أن الله خلق الليل والنهار فى اليوم الأول وظهر الليل والنهار بالفعل على الأرض ثم ذكر أن الله خلق الشمس فى اليوم الرابع . 

وثابت علمياً أن تحقق الليل لا يكون إلا بدوران الأرض حول نفسها أمام الشمس فكيف يتكون الليل والنهار فى اليوم الأول قبل وجود السبب وهو الشمس التى ذكر أنها خلقت فى اليوم الرابع ! ؟ 

4 ـ وكما وقع كتاب أسفار العهد القديم فى خطأ فلكى وجغرافى . وقعوا فى خطأ علمى آخر هو علم النباتات . لقد كتبوا فى العدد من 9 ـ 13 أن النبات تكاثر والشجر أثمر وكذلك العشب وكان ذلك فى اليوم الثالث وكل ذلك حدث " ... وكان مساء وكان صباح اليوم الثالث " ! ؟ فكيف يكثر النبات ويثمر الشجر فى يوم وليلة ! ؟ 

وفى العدد من 14 ـ 19 يذكر أن الله خلق الشمس فى اليوم الرابع !! فكيف تكاثر النبات وخرجت الثمار والأعشاب قبل خلق الشمس وظهورها التى بدونها لايحدث هذا الإنبات والتكاثر ؟ ! 
ويضاف إلى هذا أن سفر التكوين يشير إلى أن الحيوانات خلقت فى اليوم السادس بعد خلق الطيور فى اليوم الخامس والعجيب أن ذلك يخالف مايقوله علماؤهم ويدرسونه عن نظرية النشوء والإرتقاء . 

وهكذا يتدرج كاتبوا الأسفار فى بيان ما حدث حتى يصلوا إلى خلق الإنسان فى اليوم السادس وبعد هذه الأيام الستة التى وضعت بصباح ومساء يأتى اليوم السابع فتقول الأسفار " وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل وبارك الله فى اليوم السابع وقدسه لأنه أستراح فيه من جميع عمله للخلق ! ! 

ومعنى هذا فى نظر كتاب الأسفار أن عملية الخلق والأنشاء قد أنتهيت وأن صفه الله تعالى كخالق أنتهى مفعولها ! ! 

وهكذا حكايات وأساطير أبعد ما يكون عن الحق والحقيقة وحتى عن أبسط قواعد العلم . وكما قال موريس بوكاس"بناء خيالى مبتكر كان يهدف إلى شئ آخر غير التعريف بالحقيقة " 
                                                     نداء إلى الفاتيكان صفحة 11 ـ 13
وللرد أقول : ـ 

إن الله فى البدء فى مستهل ومطلع ستة أيام الخليقة خلق أولاً السماء بما فيها من أجرام سماوية ومنها الشمس . ثم خلق الأرض من إنفصالها من الشمس . وظلت الأرض خربة وخالية مغمورة بالمياه وتكتنفها الظلمة من كل جانب . 

"  في البدء خلق الله السماوات والارض . وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه " تك 1 : 1 ، 2 

فههنا ذكر لخلق الله السموات أولاً قبل الأرض كما تكرر ذلك فى مواضع كثيرة . 

" فأكملت السموات والأرض وكل جندها "  تك 2 : 1 

" لأنه فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها " خر 20 : 11 

" الإله الحى الذى خلق السماء والأرض والبحر وكل مافيها " أع 14 : 15 

وقد عمر الله الأرض بما خلقه فيها فى ستة أيام . 

ففى اليوم الأول خلق الله النور الكيماوى حيث فصل بين النور والظلمة  . 

وفى اليوم الثانى صنع الله الجلد حيث فصل بين مياه البحار ومياه السحاب . 

وفى اليوم الثالث خلق الله النباتات والأشجار 

وفى اليوم الرابع ربط الله بين الأرض والشمس بناموس الجاذبية بحيث تدور الأرض أمام الشمس يومياً وحول الشمس سنوياً . 

وهكذا تتمتع الأرض بنور الشمس وتحفظ بجاذبيتها ولتحيا الكائنات الحية بحرارتها . 

وفى اليوم الخامس خلق الله الزحافات والطيور 

وفى اليوم السادس الحيوان والإنسان . 

ولازالت هذه الخلائق قائمة بأمر الله وتحت رعايته وسلطانه . 

وأما أيام الخليقة المذكورة فى التوراة كما هى مذكورة فى القرآن فهى ستة أيام لا أكثر ولا أقل . 

وواضح من سفر التكوين ومن غيره أن اليوم ليس هو الوقت المحصور فى 24 ساعة بل اليوم هو حين ما أو زمن ما أو حقبة أو فترة ما . 

فكأن الأرض أنتظمت وصارت صالحة لسكن الإنسان فى ست فترات أو بعد ست حقبات . 

وقد دعا سفر التكوين الفترة التى فيها خلقت السموات والأرض وكل مافيها بيوم فقال : ـ 

" هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت . يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات " تك 2 : 4 

وقيل أيضاً فى الإنجيل : ـ 

" يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد " 2 بط 3 : 8 

قال الإمام البيضاوى : ـ 

" قل أئنكم تكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين " ـ فى مقدار يومين أو نوبتان وخلق فى كل نوبة ما خلق فى أسرع ما يكون " 
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شهادة العلم للكتاب 

" السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع علماً وليل إلى ليل يبدئ كلاماً " مز 19 : 1 ، 2 

أولاً ـ مطابقة العلوم الطبيعية للكتاب 
قال باكون الفيلسوف : ـ

" إن قلة من المعرفة قد تسوق إلى الكفر والإلحاد ولكن كثرة  من الفلسفة الطبيعية والخوض فى أعماقها يهدى العقول والأفهام إلى الدين . 

معلوم أن نواميس الطبيعة هى أفكار الله وأن الكتاب المقدس هو أقواله الحية التى فيها أعلن الله إرادته لخليقته . 

وبما أن نواميس الطبيعة والكتاب المقدس هما من مصدر واحد هو الله فلا تناقض بينهما ويعتبر التطابق بينهما شهادة قوية لصدق الكتاب المقدس . 

ولم يقصد الله أن يكون الكتاب المقدس مجرد كتاب علمى لأنه تعالى ترك العقل البشرى يبحث بنفسه عن الحقائق العلمية فى عالم الطبيعة ولكنه قصد بالكتاب المقدس أن يكون مهذباً للإنسان وهادياً لله للسلام والقداسة ورجاء الحياة الأبدية . 
ومع ذلك فلم يرد فى الكتاب المقدس من أوله إلى أخره شيئاً يناقض العلم بل بالعكس نرى الكتاب المقدس يشير فى مواضيع كثيرة عرضاً إلى حقائق علمية كثيرة قبل أن يتوصل البشر إلى معرفتها . 

ولنتأمل على سبيل المثال فى بعض العلوم الحديثة ومايطابقها من فصول الكتاب المقدس ملخصاً من أقوال الدكتور آرثر بيرس صاحب كتاب الحجة القوية فى صدق أقوال الله الحية . 

1 ـ  علم الكوسموجونيا 
أى علم تكوين العالمين . وهو الذى يبحث فى أصل وجود الكون وظواهره وأسراره والنواميس التى تحكمه . 

فهذا العلم الذى يعتبر أب سائر العلوم وقد تلخص تلخيصاً جامعاً مانعاً وسامياً مدهشاً فى أول عبارة جاءت فى فاتحة الكتاب إذ قال : ـ 
" فى البدء خلق الله السموات والأرض " تك 1 : 1 

إذا كان للخلق بدء وكان وراء هذا البدء واحد لا بدء له . أنه كان للخليقة خالق . وكم من الأغلاط تصحهها هذه العبارة " فى البدء " فقوله هذا ينقص قولهم بآزلية المادة . 

وقوله " فى البدء خلق " يبطل الإلحاد  . وقوله " الله " الواحد وهذا يبطل القول بتعدد الألهة . 

فما أقرب قصة الخلق هذه للعلم العصرى وما أكثرها إنطباقاً عليه . 
قال هربرت سبنس " إن الأشكال للأشياء الظاهرة خمسة وهى : ـ 

الإمتداد ، والزمان ، والمادة ، والحركة ، والقوة " . 
وقال هوج كابرون " إننا نجد فى العددين الأولين من سفر التكوين هذه الأشكال الخمسة 

" فى البدء "                                الزمن 

" خلق الله السموات "                      الإمتداد 

" والأرض "                               المادة 

" روح الله "                                القوة 
 " يرف "                                   الحركة 

2ـ علم الجيولوجيا 
أى علم طبقات الأرض . وهو الذى يبحث فى طبقات الأرض وموادها ويعلل تركيبها وتاريخ التطورات التى مرت بها . 

وأنه لجليل وعجيب مطابقة هذا العلم للكتاب المقدس . فعلم الجيولوجيا بقدر ما وصل إليه من تحقيق بعض الأمور وتقريرها يعتبر كأنه مأخوذ من سفر التكوين . 

فأولاً ـ حالة خواء أو عدم أنتظام أى العناصر الجامدة والذائبة والسائلة . كانت ممتزجة كأنها فى حالة إحتراق عظيم . 

ثانياً ـ كان نور أما كيماوياً أو دنيوى ( مخلوق مع الدنيا ) وهذا النور قد تخل ذلك الخواء أو التشويش العام . 

ثالثاً ـ أن تكاثفاً حدث بين الأبخرة المتبخرة من فوق والأبخرة المتبخرة من تحت فتحولت السفلى إلى مطر وماء وتحولت العليا إلى سحاب وغيوم وأمتدت إلى فيما يسمى بالجلد وهكذا صار إمتداد بين المياه والغيوم ومياة الأبحر . 
رابعاً ـ أنه من غمر المياة العظيم ظهرت هذه الأرض اليابسة إذ أنحسرت المياه ورسبت 
خامساً ـ  أنه فوق هذه القارة التى أرتفعت فوق المياه أبتدأت المياه تظهر وأتخذت لذاتها ثلاثة أشكار النباتات والأعشاب والأشجار . 

سادساً ـ أبتدأت الحياة أن تظهر مبتدئة بما يسمى البروتورو أى المادة الأولية التى تتكون منها الأجسام الحية أو أول أشكال الحياة التى تنشأ من تصنيعه قاع الأوقيانوس أى طينه اللين الراشح ، ثم أخذت الحياة الحيوانية أن تصعد فى درجاتها المختلفة حتى ظهر الإنسان على مرسح الحياة كالنهاية المكملة والأكليل الأعلى لعمل الله الإبداعى . 

هذا هو نظام تكوين العالمين حسب إتفاق رأى العلماء أجمعين . 

خواء . فتور كيماوى ، فإمتداد الجلد ، فظهور اليابسة ، فالنباتات بأشكالها الثلاثة فالحياة الحيوانية من البورتورو إلى ذات الفقرات الأعلى . فالإنسان أخيراً . 

هذا هو ترتيب موسى فى الإصحاح الأول من سفر التكوين لا أكثر ولا أقل . 

فكانت الأرض أولاً خاوية وخالية ، وقال الله ليكن نور فكان نور . ثم صار إمتداد الجو المدعو جلداً وفى العبرانى رقيقاً أو إمتداداً كلمة فى غاية الضبط والدقة للدلالة على الحقيقة العلمية ثم الأرض القارة على اليابسة فالنباتات بأشكالها الثلاثة . فالحياة إذ يقال " قال الله لتفيض المياه زاحافات ذات نفس حية حينئذ صار بالتدرج نشوء الحيوانات العليا وفى آخر دوات الثدى ظهر الإنسان نفسه . 

أنه عندما كتب موسى ولا بعده حتى بالآف السنين لم يكن شئ معروفاً عن الجيولوجيا فمن الذى أرشده وصفه الشعرى للخليقة أن يقول أدق وأضبط ترتيب طبيعى يقول العلم الحديث بأنه الترتيب الأصلى لتكوين العالمين 

3 ـ علم التشريح المقارن د
وهو الذى يبحث فى نظام الخليقة الحيوانية وأنواع الحياة الحيوانية المختلفة ويرتبها من الأدنى للأعلى بنسبة كل نوع للأخر . 
وهذا العلم حديث العهد ففى بدء الجيل التاسع عشر فقط ظهر كوفيه ورفع إلى مصاف شرف العلم ماكان معتبراً إلى ذلك الحين مجموعة إستعلامات متقطعة لا علاقة لها الواحد بالأخر . 

أما هو فقابل أنواع الحياة الحيوانية المختلفة ودقق الملاحظة والإختبار وسجل فقط المشابهة والمبانية بكل دقة وأخيراً رتب الحقائق فى تصفيف علمى بديع . 

فأظهر علم التشريع المقارن هذا نظاماً فى الخليقة الحيوانية لم يكن معروفاً إذ بين أن الدرجات الحيوية تبتدئ من الأنواع الأدنى إلى الأعلى وليس بالعكس . 

ثم صار الحكم النهائى فى مسألة الدرجات بين ذوات الثدى بواسطة نسبة الدماغ إلى العمود الفقرى فوجدت فى السمك على 1:2 

وفى الزحافات 5/2 : 1 
وفى الطيور 3 : 1 

وفى ذوات الثدى 4 : 1 

وعند الإنسان تقفز قفزة واسعة جداً هى الطفرة إذ وجدوا النسبة فيه بين الدماغ والعمود الفقرى33 : 1 
نسبة تجعل الإنسان فوق سائر الحيوانات وأعلى منها علواً كبيراً جداً . 

فالبصيرة والملاحظة ربما دلتا موسى على أن الإنسان أعلى صفاً جداً من ذوات الثدى وأن ذوات الثدى أعلى من أكثر الأسماك والطيور ولكن هل يمكن للبصيرة والملاحظة أن تدلاه على أن السمك أدنى من الزحافات أو أن الزحافات أدنى من الطيور . 

ومع ذلك فقد أتبع موسى التصفيف الصحيح فى قصة الخلق هذه ألوفاً من السنين قبل أن يأخذ علم التشريح المقارن مقام بين العلوم كعلم . 

فهل يمكن لأى عالم جديد الرأى وخال من الغرض يقرأ الإصحاح الأول من سفر التكوين ويقول أن عقلاً بشرياً أرشد اليد الكاتبة إلى تلك الكلمات دون أن تأتيه مساعدة خارقة للقوة البشرية ؟ 

4 ـ علم الأنثريولوجيا 
أى علم تركيب جسد الإنسان ووظائفه . إننا عندما نلقى نظرة على الجنس البشرى يخطر ببالنا هذا السؤال : ـ 

كيف خلق الإنسان ؟ فهل كان فى أيام موسى يعلمه كيف ركب الإنسان ؟ ومع ذلك فإنه فى الإصحاح الثانى من سفر التكوين يقول بكل شجاعة وبكل تأكيد " وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ فى آنفه نسمة حياة " وحسب كلمة الله نرى أن الإنسان مركب من روح ونفس وجسد 1تس 5 : 23 ونتعلم من سفر الجامعة 12 : 7  يرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذى أعطاها . أى أن الموت يحلل ويفصل ماقد جمعه الله أولاً ووجده أصلاً . 
فجسد الإنسان حيث ظاهره لا تظهر فيه أدنى مشابهة بينه وبين تراب الأرض ولا يخطر بالبال أن موسى ككاتب له أدنى معرفة بأن جسده هذا كان والتراب واحداً . 

ولكن التحليل الكيماوى الحديث كشف لنا عن هذا الأمر المجهول وعلمنا أن جسد الإنسان مؤلف من أربعة عشر عنصراً على الأقل كلها ترجع إلى التراب مثل الأوكسجين والهيدروجين والنيتروجين والسيلسيكون والمغنسيا والصوديوم والفسفور والكربون . 

ومع كل ذلك فلا شئ من المادة أبعد من مشابهة جسد الإنسان فى تكوينه البديع من تراب الأرض . وقد حفظ التحليل الكيماوى الحديث ليبين لنا ما كتبه موسى هو الحق المبين 

5 ـ سير الأرض فى الفضاء 
إن العلم عندما أكتشف تعادل القوة وحفظها قد سبقه سفر أيوب فى قوله " يعلق الأرض على لا شئ " أى 26 : 7  وذلك فى وقت لم يخطر على بال إنسان أن قوى الكون هكذا موزونه ومتعادلة ـ بعيدة عن المركز وماثلة إليه ـ وأن الأرض معلقة فى الفضاء على لا شئ وأن لا أساسات لها . وأن أعمدتها مثبته على لا شئ . لأن الله رب القوات غير المنظور . والعاملة بسكوت بكيفية تحفظ الكائنات فى حالة التوازن التام . 
6 ـ كروية الأرض 
إن جاليلو فى إيطاليا عندما أعلن أن الأرض كروية الشكل ثار عليه الناس وأعتبروه كافراً وزجوا به فى السجن . 

وقد سبق جاليلو بعشرين قرن أشعياء النبى فى الإعتراف بكروية الأرض فقال " الجالس على كرة الأرض "  أش 40 : 22 

ثانياً صدى أقوال الله فى الطبيعة 
هللويا . إن أقوال الله الحية معلنة فى كتابنا المقدس وإن أعماله العظيمة معلنة فى الطبيعة . ولذا نرى أن أقواله تعالى فى الكتاب المقدس مطابقة لأعماله فى الطبيعة . 

إن أهم معلنات الكتاب المقدس هى : وجود الله ، والتثليث ، والتجسد والفداء ، والمعجزات وهذه كلها لا يعترض العلم لنقضها بل بالحرى يؤيدها ويدعمها . 

1 ـ وجود الله 
إن وجود هذا الكون بما فيه من مظاهر الحياة والعقل وسيره بنظام محكم دقيق وظهور القصد السابق من مجرى الحوادث وحنين البشر إلى الله وراحتهم فيه ، لدليل عظيم على وجوده . 
2 ـ التثليث 

ودخول الله فى نسبة مع الخليقة التى أنشأها ورسم صورته الأدبية على الإنسان ومحبته ومخاطبته للبشر ، مما يدل على وجود النسبة والصورة والمحبة المتبادلة الأزلية فى الله مما يقتضى تناسب أقانيمه . 

3 ـ التجسد 

وإتحاد الحياة بالمادة كما فى النبات وإتحاد العقل بالموجود الحى كما فى الحيوان ، وإتحاد الروح بالجسم الحيوانى كما فى الإنسان ، كل هذا يجعل إتحاد الله بالإنسان لأعلان ذاته للخليقة شيئاً ممكن الحصول . 
4 ـ الفداء 
الطبيعة كلها مبنية على الفداء ، فالتربة تقدم نفسها غذاء للنبات والنبات يقدم نفسه غذاء للحيوان ، والحيوان يقدم نفسه غذاء للإنسان والله فى كرمه غير المحدود تجسد وقدم جسده فداء للإنسان وبذك أعلن الله مجد كمالاته وأرتفع بالإنسان أوج القداسة والسعادة . 

5 ـ المعجزات 

ونشأة الكون وتطوره وظهور عناصر جديدة فى الكون على ممر الحقب كوجود المادة أولاً ثم الحياة ثانياً ثم العقل ثم الروح ثالثاً . كل هذا لدليل على جواز حدوث المعجزات التى هى حوادث فوق الطبيعة القرآن فى الميزان
وفى ختام هذا البحث نعود فنسأل سيادة المعترض عما جاء فى القرآن فى سورة فصلت وعما جاء فى تفسيرها للبيضاوى وللجلالين أن : ـ 
" الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام " 

وأنه " خلق الأرض فى يومين " الأحد والأثنين 

وأتم خلق أقوامها فيها " لأربعة أيام " أى الثلاثاء والأربعاء 

وخلق السماء " فى يومين " الخميس والجمعة 

وفى نفس يوم الجمعة أى أخر يوم خلق الشمس والقمر والنجوم ! ! 
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فأيهما يطابق العلم الإصحاح الأول من سفر التكوين أم سورة فصلت مع تفسيرها ؟ ! 

2 

تاريخ وأعمار الآباء من آدم إلى إبراهيم 

قال المعترض : ـ 

" أخطاء فى تاريخ ظهور آدم وإبراهيم على الأرض . 
يذكر سفر التكوين فى الإصحاحات 4 ، 5 و 11 و 21 و 25 أرقاماً دقيقة لا تحتمل التأويل عن تاريخ ميلاد سلسلة النسب التى تبدأ من آدم إلى إبراهيم وتعطى لكل حلقة من الحلقات بدايتها ونهايتها وجعل مبدأ هذا التقويم ظهور آدم على الأرض فيقول مثلاً أن شيث بن آدم ولد بعد 30 سنة من خلق آدم ومدة عمره 902 ومعنى هذا أنه مات بعد 1042 من تاريخ خلق آدم . وتدرج سفر التكوين فى ذكر كل الحلقات هكذا ماراً بنوح حتى وصل إلى إبراهيم وبالأرقام نعرف من سفر التكوين إن إبراهيم ولد بعد خلق آدم بـ 1948 سنة ومدة عمره 175 سنة فيكون قد مات بعد 2123 من تاريخ خلق آدم . 
وقد ذكر سفر التكوين أصحاح 12 إن إبراهيم دخل مصر وأخذت أمرأته إلى بيت فرعون . وواضح من هذا أن إبراهيم  كان معاصراً للتاريخ الفرعونى فى مصر ! ! 

فإذا أضفنا إلى المدة المستنتجة من سفر التكوين عن ظهور إبراهيم من تاريخ خلق آدم السلسلة التى أضافها متى فى إنجيله من تاريخ إبراهيم حتى ظهور المسيح خرجنا من تطبيقاً للغة الأرقام بالنتائج الأتية : ـ 

1 ـ المدة من ظهور آدم إلى ظهور إبراهيم تقدر بعشرين قرناً تقريباً 

2 ـ المدة من ظهور آدم حتى ظهور المسيح تقدر بحوالى ثمانية وثلاثين قرناً تقريباً أى أن آدم ظهر قبل المسيح بثمانية وثلاثين قرناً وذلك مأخوذ من التواريخ التى حددها سفر التكوين مضافاً إليها حلقات السلسلة التى ذكرها متى فى إنجيله . 

ولاشك إن الإكتشافات العلمية الحديثة تقطع بعدم صحة هذه المعلومات التى أوردها سفر التكوين . فقد أكتشفت حضريات وحفريات وجماجم قدر عمرها بعشرات الألوف من السنين بل هناك حضارات مصرية قديمة سابقة على عصر الفراعنة المعاصرين لإبراهيم بآلاف السنين وتقطع بأنها كانت موجودة قبل الفترة الزمنية التى حددها سفر التكوين لظهور إبراهيم إلى آدم . بل هناك عصور أكتشف موغلة فى القدم كالعصر البدائى والعصر الحجرى وغيره . وكل ذلك يقطع بأن كل ماورد فى سفر التكوين عن تواريخ الميلاد والأعمال فى حلقات السلسة من آدم إلى إبراهيم ضرب من الخيال ومن صنع مؤلف لا يدرى شيئاً عن علم الأجناس وظهورها على الأرض . 

والعجيب هنا أن الخطأ ليس تقريباً بل هو خطأ فاحش . خطأ فاحش أن يقول سفر التكوين بميلاد إبراهيم بعد 1948 سنة من ظهور آدم وخلقه ثم بين وجود أجناس بشرية وعلاقات لجماعات أنسانية ظهرت قبل هذا التاريخ بعشرات الألوف من السنين والعجيب أيضاً أن هذه المعلومات عن الأجناس البشرية تدرس كحقائق علمية جغرافية فى بلاد مازالت تؤمن بصحة أشعار العهد القديم " 
                                            نداء إلى الفاتيكان صفحة 13 ـ 15 

وللرد أقول : ـ 

إن التاريخ الحقيقى من آدم لإبراهيم حسابه كالآتى : ـ
	سنة 
130 

105 

90 

70 

65 

162 

65 

187 

182 

500 

100 

35 

30 

34 

30 

32 

30 

29 

70 
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تك 11 : 22 
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من سام لأرفكشاد 
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من ناحور لتارح 

من تارح لإبراهيم  

	1946 
	
	الجملة 


وعاش إبراهيم 175 سنة تك 25 : 7 وكانت فى أيامه حضارات كثيرة مزدهرة كالحضارة الفرعونية والحضارة الفلسطنية والحضارة البابلية القديمة والحضارة الكنعانية وغيرها . فأنشأت تلك الحضارات دولاً ذات حكومات تحكمها وملوكاً ووزراء يديرون شؤنها السياسية والإقتصادية والزراعية والدينية والمعمارية والعسكرية . 

أليست هذه الحضارات شهادة حية لما كان قبلها من حضارات سابقة وإزدهار الحضارات أيام إبراهيم هو إمتداد لما قبلها من حضارات . 
ولا داع للتعرض لتلك الأرقام بالأنكار لسبب وجود جماجم فى عصور سحيقة فهى مهما كانت قديمة لا تخرج عن حيز هذا التاريخ . 

وأما القول إن الحفريات وما يوجد بها من جماجم قديمة فربما مرجعه إن الأرض قبل آدم كانت عامرة ولسبب ما خربت الأرض " وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة " تك 1 وكان من آثار ذلك الخراب تلك الحفريات التى كانت قبل تجديد الأرض بخلق آدم الذى تسلست منه جميع الشعوب الكائنة الآن على الأرض . 

" وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض " أع 17 : 26 

وعلى كل حال فإن هذا القول غير مجزوم به ولكن باب البحث لايزال مفتوحاً أمام الباحثين . وأن أى شئ لا يتعارض مع الكتاب المقدس وتقدم الأدلة على صحته فهو مقبول . 
3
الطوفان 

قال المعترض : ـ 

" ويضاف إلى ذلك أنه حدث أختلاف بالنسبة لمدة طوفان نوح . ذكرت موة أربعين يوماً . ومرة ذكرت مائة وخمسين يوماً . ويذكر سفر التكوين أن عمر نوح وقت الطوفان كان 600 سنة وبإستخدام الأرقام الموجودة فى سفر التكوين عن ميلاد نوح من تاريخ خلق آدم وهو 1056 سنة ويكون الطوفان قد حدث بعد سنة  1656 من خلق آدم وقبل 292 من ميلاد إبراهيم وبإستخدام التواريخ يكون الطوفان قد حدث قبل الميلاد بعشرين أو أحد وعشرين قرناً . 
والمكتشاف الحديثة تنزع من نصوص أسفار العهد القديم كل معقولية . ففى ذلك الوقت قامت حضارات وجماعات إنسانية برغم إن الأسفار تقول إن الطوفان غطى الأرض كلها وأعدم الحياة " 
                                                            نداء إلى الفاتيكان صفحة 150 

وللرد أقول : ـ 

معلوم أن الطوفان كارثة عامة وقعت على الجنس البشرى نحو 2500 سنة قبل المسيح . ولم ينج منه سوى ثمانية أشخاص وهم نوح وأولاده الثلاثة ونساؤهم  تك 6 : 17 

وبنى نوح فلكاً وأدخل عائلته وعدداً معيناً من الحيوانات . ثم أتت الأمطار فطمت المياة 15 يوماً حتى غطت الجبال وعلا الماء عليها 15 ذراعاً . فمات كل ذى جسد ولم ينج غير الذين فى الفلك . 
والطوفان حقيقة تاريخية جاء ذكرها فى التوراة والإنجيل والقرآن وفى مخلفات الأمم القديمة . 
ففى التوراة : ـ 

قال موسى النبى " فقال الله لنوح: "نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم. فها أنا مهلكهم مع الأرض . اصنع لنفسك فلكا فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت " تك 6 : 13 ـ 17 
وقال داود النبى " الرب بالطوفان جلس ويجلس الرب ملكاً إلى الأبد " مز 29 : 10 

وقال أشعياء النبى " لأنه كمياه نوح هذه لي. كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك " إش 54 : 9 
وفى الإنجيل : ـ 

قال السيد المسيح "  وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان . لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك 

ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان " مت 24 : 37 ـ 39 لو 17 : 26 ، 27 

وقال بطرس الرسول " ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار" 2بط 2 : 5
وقال بولس الرسول " بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم تر بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم، وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان " عب 11 : 7

وفى القرآن : ـ 
" فلبث (نوح ) فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان "  سورة العنكبوت : 14 

بل إن القرآن ذكر أسم نوح مع قصة الطوفان 143 مرة ! ! 

فهل راجع سيادة المعترض قرآنه قبل أن ينكر حقيقة الطوفان المذكورة فى الكتاب المقدس ؟ 

وفى مخلفات الأمم القديمة : ـ 

ولم ينفرد الكتاب المقدس بذكر الطوفان بل نجد ذكر هذه الحادثة الشهيرة عند أكثر الشعوب . فذكرت فى صفائح آشورية وفى كتب اليونان وعند أهل الصين وأهالى أمريكا الشمالية والجنوبية 

مدة نزول الأمطار ومدة بقاء مياهها . ومعلوم أن مدة نزول الطوفان على الأرض هى أربعون يوماً . 

" وكان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة " تك 7 : 12 

" وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض " تك 7 : 17 

وأما مدة بقاء مياه هذه الأمطار على سطح الأرض قبل أن تتناقض فكانت 150 يوماً . 

" وتعاظمت المياة على الأرض مائة وخمسين يوماً " تك 7 : 24 

فلا أختلاف بين المدتين لأختلاف الموضوع 
من خالق إلى الحضيض 

ومعلوم كذلك أن أشد الكوارث تصيب الحضارات وهى فى أوج مجدها المادى . فكذلك أهل الطوفان كانوا على قدم وساق فى النجاح المادى يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون ويغرسون ويبنون ولكن لسبب إنغماسهم فى الشهوات وأتيانهم المظالم أصابهم الله جزاء أعمالهم السيئة . 
وفى ذلك قال إليفاز التيمانى لأيوب الصديق : ـ 

" هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال الإثم . الذين قبض عليهم قبل الوقت؟ الغمر انصب على أساسهم . القائلين لله: ابعد عنا. وماذا يفعل القدير لهم . وهو قد ملأ بيوتهم خيرا. لتبعد عني مشورة الأشرار " أى 22 : 15 ـ 18 
منطقة الطوفان 

ولا ينبغى أن نظن أن الطوفان عم كل الكرة الأرضية بل عم كل الرفقة التى يسكنها الناس بحيث أمات الطوفان كل أفراد الجنس البشرى إلا عائلة نوح  " كل ما فى اليابسة مات "  

وتعبيراً عن هذا قال " وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء " تك 7 : 19 

كما لا ينبغى أن نظن أن سكان الكرة الأرضية كلها أصابهم الجوع وأتوا إلى مصر إلى يوسف ليشتروا منه قمحاً . بل إنما أصاب الجوع جميع المناطق والبلدان المجاورة لمصر فجاءوا إلى يوسف ليشتروا قمحاً . 

وتعبيراً عن هذا قالت التوراة : ـ 

" وابتدأت سبع سني الجوع تأتي كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان. وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز . ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا . وكان الجوع على كل وجه الأرض. وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين. واشتد الجوع في أرض مصر . وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض " تك 41 : 54 ـ 57 

وقال الإنجيل : ـ  

" ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم فكان آباؤنا لا يجدون قوتا . ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة " أع 17 : 11 ، 12   

وكما لا ينبغى  أن نظن أن كل البشر أيام أوغسطس يحضر من الكبير للصغير ومن المريض للصحيح أدرجت أسماؤهم فى الأكتتاب إنما القصد أن الإكتتاب عم جميع المسكونة والمعمورة المعروفة التى يحكمها الرومان . 

وتعبيراً عن هذا قال : ـ 

" وفي تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة . فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته " لو 2 : 1 ـ 3  

وكل هذا مثل قوله فى الإنجيل : ـ 

" فإذ كل المدينة خرجت لملاقاة يسوع " مت 8 : 34 

فهذا تعبير عن خروج سكان المدينة عموماً دون التعرض لأستثناء الأطفال أو من يشاكلهم كالمرضى والشيوخ لوضوح ذلك . 
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مدة أناة الله قبل الطوفان 

قال المعترض 

" ويأتى سفر التكوين أصحاح 6 : 3 فيذكر أن الله قدر قبل الطوفان بقليل أن يحدد عمر الإنسان بمائة وعشرين سنة  " ... وتكون أيامة مائة وعشرون سنة "  ومع ذلك يلاحظ فى نفس السفر أصحاح 11 : 10 ـ 22 إن حياة أنسال نوح العشرة قد أمتدت من 148 إلى 600 سنة " 
                                                            نداء إلى الفاتيكان صفحة 17

وللرد أقول : ـ 

إن المائة والعشرين سنة المذكورة هنا ليست هى المدة المحددة لعمر الإنسان كما يزعم المعترض . ولكنها هو المدة المحددة لإمهال الله وطول أناته وفرصة الإنذار ودعوة الناس للتوبة قبل الطوفان . 

والأدلة على ذلك : ـ 

أولاً : قول الكتاب " فقال الرب: "لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة" تك 6 : 3
أى أن روح الله لايدين ولا يبكت الناس على خطاياهم إلا لمدة مائة وعشرين سنة . وبعد ذلك يقضى عليهم قضاء مبرماً . 

فروح الله لا يمكث إلى يدعو الناس للتوبة . لكن إذا لم يستجب الناس له يتخلى عنهم لينالوا القصاص الذى يستحقونه . 

لقد أعد الله فرصة ذهبية لأهل الطوفان مدتها مائة وعشرون سنة . 

ثانياً : فى أثناء هذه الفرصة بنى نوح الفلك لينجو من الطوفان كقول الإنجيل " حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء. 

الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح " 1بط 3 : 20 ، 21 

وكان نوح عمره 500 سنة تك 5 : 32 وأعلن الله لنوح أمر الطوفان وأمره بصنع الفلك وإعداده إلى أن دخل فيه وعمره 600 سنة تك 7 : 6 ، 7 ، 12 

ثالثاً : وفى أثناء هذه الفرصة حين كان يبنى الفلك كان يكرز قومه كقول الإنجيل "ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار "2بط 2 : 5
فالله فى طول أناته يدعونا بكلمة الكرازة إلى التوبة وما علينا إلا سرعة الطاعة . كقول بولس الرسول " أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب وإستعلان دينونة الله العادلة "

 رو 2 : 4 ـ 6     
وكقول بطرس الرسول " لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة " 2 بط 3 : 9 
رابعاً : ذكر سفر التكوين نفسه أن أعمار الناس بعد الطوفان كانت أطول من 120 سنة . 

فنوح عاش بعد الطوفان 350 سنة 

	تك 10 : 28 ، 29 

تك 11 : 10 ، 11 

تك 11 : 12 ، 13 

تك 11 : 14 ، 15 

تك 11 : 16 ، 17 

تك 11 : 18 ، 19 

تك 11 : 20 ، 21 

تك 11 : 22 ، 23 

تك 11 : 24 ، 25 

تك 11 : 32 

تك 25 : 7 

تك 35 : 28 

تك 37 : 28 
	950 

600 
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493 

464 

239 

239 
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250 
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180 
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وكان عمر ناحور 

وكان عمر تارح 

وكان عمر إبراهيم 

وكان عمر إسحق 

وكان عمر يعقوب


وليس من المعقول أن يناقض سفر التكوين نفسه بنفسه . 
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من هو الذبيح 

قال المعترض : ـ 

" وهناك أخطاء أخرى جانبية فى سفر التكوين منها على سبيل المثال لا الحصر ما جاء فى سفر التكوين من أن إبراهيم كان أبن ست وثمانية سنة لما ولد أبنه إسماعيل . وكان ابن مائة سنة لما ولد ابنه إسحق وجاء بالنص فى سفر التكوين 17 : 18 ـ 20 

وقال إبراهيم لله: " ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده . وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه " 

ويذكر نفس السفر إن إبراهيم جاءه الأمر الأمر من الله " أذبح أبنك وحيدك إسحق " ويتكرر فى وصف إسحق بأنه وحيد إبراهيم " ولم تمسك أبنك وحيدك " . 

ووجه التناقض هنا يقع فى أمرين : ـ 

الأول : الابن الذى يمكن أن يوصف بأنه وحيد هو إسماعيل الذى ولد لإبراهيم وهو ابن ست وثمانين سنة ولا يمكن أن يكون إسحق الذى ولد لإبراهيم وهو ابن مائة سنة . 
الثانى : يذكر السفر أن الله تعالى قال لإبراهيم " سارة أمرأتك تلد أبناً وتدعوا أسمه إسحق وأقيم عهدى معه عهداً أبدياً له ولنسله من بعده " 

والأمر الذى يخرج عن المعقول أن يبشر الله إبراهيم بإسحق وأنه سيقيم عهده مع إسحق عهداً أبدياً لنسله من بعده وكيف هذه البشارة يذكر السفر أن الله تعالى يأمر إبراهيم بذبح إسحق وهو على سبيل التجربة ! ! ؟ 

نحن أمام أمرين لا ثالث لهما إما أن يقال هذا الكلام كتبته أيدى لا تحسن حتى التلفيق وتأتى بالمتناقضات وأما أن الله تعالى بعد أن بشر إبراهيم بولادة إسحق وأنه سيجعل عهده الأبدى مع نسل إسحق من بعد أن بشره بذلك ينقض هذا العهد ويأمره بذبحه على سبيل التجربة وهو يعلم أنه سيكون منه نسل . 

وهذا السفر ينسب إلى الله أنه رجع فى عهده وليس ذلك كلام الله . 

وإبراهيم وهو يمسك بالسكين ويتقدم لذبح إسحق كما تقول التوراه ألم يتذكر وعد الله بأن يقيم عهده مع إسحق عهداً أبدياً لنسله من بعده ! ؟ 

وكيف يكون هناك أمر بذبح الغلام إسحق ويأتى قبل الذبح بشرى وعهد من الله بأن يكون له نسل يتلقى عهداً أبدياً ! ؟ 

لقد جاء القرآن مصححاً لهذه المتناقضات فبين أن الأمر إلى إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يبشر قبل الأمر بذبحه أنه سيكون نبياً إنما قال الله تعالى " وبشرناه بإسحق نبياً " . 
وجاءت البشرى لإسماعيل بالنبوة بعد الإبتلاء بالذبح والفدية " . 
                                                    نداء إلى الفاتيكان صفحة 15 ـ 17 

وللرد أقول : ـ 

" كان لإبراهيم أبنان واحد من الجارية والآخر من الحرة . لكن الذى ولد من الجارية ولد حسب الجسد (طبيعى ) وأما الذى من الحرة فالبموعد ( بمعجزة ) غل : 4 : 22 ، 23 
وأقام الله عهده مع إسحق ابن الحرة وقالت سارة لإبراهيم " أطرد هذه الجارية وأبنها . لأن أبن هذه الجارية لا يرث مع أبنى أسحق .. وقال الله لإبراهيم فى كل ما تقول لك سارة أسمع لقولها لأنه بإسحق يدعى لك نسل " تك 21 : 10 ـ 12 

فبعد طرد هاجر وإسماعيل لم يكن فى البيت وحيداً إلا أسحق .

" وحدث بعد هذه الأمور أن الله أمتحن إبراهيم وقال خذ أبنك وحيدك الذى تحبه أسحق وأذهب إلى أرض المرايا وأصعده هناك محرقة " تك 22 :1، 2 
وأما أمر الله بذبح إسحق مع البشرى به وقطع العهد الأبدى لنسله فهو لإظهار إيمان إبراهيم بقدرة الله على إقامة إسحق من الأموات حتى بعد إقامته تتحقق فيه المواعيد . 
وأما إن الذبيح هو إسحق لا إسماعيل فلنا على ذلك شهادات كثيرة سواء من التوراة أو الإنجيل أو القرآن مع مشاهير مفسريه .   

1 ـ شهادة التوراة 
قال موسى النبى  :ـ 

"وحدث بعد هذه الأمور أن الله أمتحن إبراهيم .فقال له . يا إبراهيم . فقال هأنذا .فقال خذ أبنك وحيدك الذى تحبه أسحق وأذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك .   
فبكر إبراهيم صباحاً وشد على حماره وأخذ أثنين من غلمانه معه وأسحق أبنه وشقق حطباً لمحرقه وقام وذهب إلى الموضع الذى قال له الله .

وفى اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد . فقال إبراهيم لغلاميه . 

أجلسا أنتما ههنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما 
فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على أسحق أبنه . وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معاً . وكلم أسحق إبراهيم أباه وقال له يا أبى فقال هأنذا يا أبنى . فقال هوذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة ؟   فقال إبراهيم: الله يرى الخروف للمحرقة يا أبنى .فذهبا كلاهما معاً 
فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله . بنى هناك المذبح .ورتب الحطب . وربط أسحق أبنه ووضعه على المذبح فوق الحطب . ثم مد يده وأخذ السكين ليذبح أبنه 
فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال هأنذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام وتعمل به شيئاً لأنى علمت أنك خائف الله ولم تمسك أبنك وحيدك عنى .
 فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش ورائه ممسكاً فى الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عن أبنه 
فدعا إبراهيم أسم ذلك الموضع يهوه يرآه حتى أنه يقال اليوم فى جبل الرب يرى .   

ونادى ملاك الرب ثانية من السماء وقال بذاتى أقسمت يقول الرب أنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك أبنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطئ البحر . ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت  لقولى "  تك 22 : 1 ـ 18 
2 ـ شهادة الإنجيل 
قال بولس الرسول 
 " بالإيمان قدم إبراهيم أسحق وهو مجرب قدم الذى قبل المواعيد وحيده . الذى قيل أنه بإسحق يدعى لك نسل إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً الذى منهم أخذه أيضاً فى مثال " 
عب 11 : 17 ـ 19 

وقال يعقوب الرسول          
" ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم أسحق أبنه على المذبح ؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان . وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له براً ودعى خليل الله . ترون أذاً أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحدة " يع 2 : 21 ـ 24 

3 ـ شهادة قداس الكنيسة 
وتقول الكنيسة القبطية فى القداس فى صلاة القسمة التى تقال فى خميس العهد :ـ
 " وكما حمل أسحق حطب المحرقة كذلك حمل المسيح خشبة الصليب وكما رجع أسحق حيا هكذا أيضاً المسيح قام من الأموات " 
                                 كتاب الخولاجى 
4 ـ شهادة القرآن 
جاء فى صورة الصافات : 1001
" ربى هب لى من الصالحين 

فبشرناه بغلام حليم 

فلما بلغ معه السعى قال يا ابنى أنى أرى فى المنام أنى أذبحك فأنظر ماذا ترى . فقال يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدنى أن شاء الله من الصابرين .

 فلما أسلما وتلاه للجبين .

وناديناه أن يا إبرهيم .

قد صدقت الرؤيا أنا كذلك نجزى المحسنين . 

أن هذا لهو البلاء المبين .

وفديناه بذبح عظيم .

وتركنا عليه فى الأخرين .

سلام على إبرهيم 

كذلك نجزى المحسنين .

أنه من عبادنا المؤمنين .

وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين .

وباركنا عليه وعلى أسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين " .

5 ـ  شهادة الإمام البيضاوى 
جاء فى تفسير البيضاوى صفحة 24 
" روى أنه عليه الصلاة والسلام سئل أى النسب أشرف ؟ فقال :ـ 
يوسف صديق الله
 أبن يعقوب إسرائيل الله 
أبن أسحق ذبيح الله
 أبن إبراهيم خليل الله " 
6 ـ شهادة الأستاذ محمد فريد وجدى 
جاء فى المصحف المفسر صفحة 594 :
 " الرؤيا التى رآها إبراهيم تتعلق بإبنه إسماعيل فهو الملقب بالذبيح وقال بعضهم :ـ 
" بلى الرؤيا تتعلق بإبنه أسحق "  
7 ـ شهادة الإمام أبن جرير الطبرى
أ ـ جاء فى تفسير الطبرى جزء 32 صفحة 44 
فى تفسير الآيه 101 من سورة الصافات :ـ
قال : الغلام الذى بشر به إبراهيم هو أسحق قال بذلك عكرمه وقتاده . لأنه لم يثنى الله بالحلم على أحد غير أسحق وإبراهيم 
حديث موسى بن هرون عن السدى 

قال :جبرائيل لسارة أبشرى بولد أسمه أسحق ومن وراء أسحق يعقوب .

فقالت سارة لجبرائيل ما آيه ذلك ؟ فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه فأهتز أخضر

فقال إبراهيم هو لله إذاً ؟

 فلما كبر أسحق أتى فى النوم فقيل له أوفى بنذرك الذى نذرته أن الله رزقك غلاماً من سارة أن تذبحه فقال إبراهيم لإسحق أنطلق تقرب قرباناً إلى الله وأخذ سكيناً وحبلاً ثم أنطلق معه .

 ب ـ الطبرى جزء 23 صفحة 46 

حدث فى تفسير آيه 107 من سورة الصافات 
" وفديناه بذبح عظيم " يعنى وفدينا أسحق بذبح عظيم أى جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظيم وأنقذناه من الذبح " 
حديث أبو كريب عن العباس بن عبد المطلب قال " هو أسحق " 
حديث الحسين بن يزيد عن بن عباس قال " الذى أمر بذبحه إبراهيم هو أسحق "

حديث ابن المثنى عن ابن عباس 

" قال الذبيح أسحق " 

حديث يعقوب عن أبن عباس 

"قال الذبيح هو أسحق "

حديث عن أبو كريب عن ابى الأموحى 

قال " أفتخر رجل عند أبن مسعود فقال أنا فلان أبن فلان أبن الأشياخ الكرام .فقال عبد الله أبن مسعود ذاك يوسف بن يعقوب بن أسحق ذبيح الله " 

حديث عن أبن حميد عن أبى هريره عن كعب فى تفسير قوله " وفديناه بذبح عظيم " 

قال:هو أسحق 

حديث عمر بن على عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال موسى يارب يقولون إله إبراهيم وأسحق ويعقوب ففيما قالوا ذلك ؟

قال إن إبراهيم لم يعدل بى شيئاً قط إلا أختارنى عليه وأن أسحق جائلى بالذبح وهو بغير ذلك أجود وأن يعقوب كلما زدته بلاء زادنى حسن ظن .

 حديث أبن بشار 

ذكر حديث عمر بن على بنفس الصيغة .  الطبرى جزء 23 :47 

حديث يونس بن عمر بن أبى سفيان

 أخبره أن كعباً قال لأبى هريره : ألا أخبرك عن أسحق بن إبراهيم ؟

قال أبى هريره : بلى 

قال كعب : لما أرى إبراهيم ذبح أسحق ..

فلما أخذ إبراهيم أسحق ليذبحه وسلم أسحق عفاه الله وفداه بذبح عظيم "

حديث أحمد عن هريره كعب الأحبار 

قال : الذى أمر إبراهيم بذبحه من أبنيه هو أسحق 

حديث أبو كريب عن أبن سابط 

قال : الذبيح هو أسحق 

حديث عن أبى ميسرة 

"قال يوسف للملك فى وجهه :ترغب أن تأكل معى وأنا والله يوسف بن يعقوب بن أسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله ". 

ج ـ تفسير الطبرى جزء 23 صفحة 49 

قال أبو جعفر :ـ الذبيح هو أسحق لأن الله قال " وفديناه بذبح عظيم "
فذكر تعالى أنه فدى الغلام الحليم الذى بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً صالحاً من الصالحين لقوله " رب هب لى من الصالحين " فإذا كان المفدى بالذبح من أبنيه هو المبشر به وكان الله قد بين فى كتابه أن الذى بشر به هو أسحق ومن وراء أسحق يعقوب فقال جل " ثناؤه وبشرناه بإسحق ومن وراء أسحق يعقوب " .

وكان فى موضع من القرآن ذكر بتبشيره أياه بغلام حليم فى هذا الموضع نحو سائر أخباره فى غيره من آيات القرآن . وبعد فأن الله أخبر فى هذه الآيه عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم عند مسائله أياه أن يهب له من الصالحين .
ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا فى حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين وغير موهوم منه أن يكون سأل ربه فى هبه ما كان أعطاه ووهبه له  .فأن كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذى ذكره تعالى فى هذا الموضوع هو الذى ذكر فى سائر القرآن أنه بّـشر به وذلك ولا شك أنه أسحق . 

إذ كان المفدى هو المبشر به ولم يبشّـر فى القرآن إلا بإسحق .

8 ـ شهادة اللإمام البغدادى  

جاء فى الخازن جزء 6 صفحة 22 فى تفسير الآيه 101 من سورة فصلت 
"أختلف العلماء من المسلمين فى هذا الغلام الذى أمر الله إبراهيم بذبحه بعد أتفاق أهل الكتابين التوراة والأنجيل على أنه أسحق .فقال قوم من المسلمين هو أسحق . وإلى هذا القول ذهب من الصحابة : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وأبن مسعود ، وأبن عباس .

ومن التابعين وأتباعهم : كعب الأحبار ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، ومسروق ، وعكرمة ، وعطاء ، ومقاتل ، والزهرى ، والسدى .

والقائلون أن الذبيح هو إسماعيل هم أقل درجة من عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب والصحابة والتابعين هم فقط عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المشبب ، والشعبى ، والحسن البصرى ، ومجاهد، والربيع بن أنس ، ومحمد بن كعب ، والقرطبى ، والكلبى.

ومن ذهب إلى أن الذبيح هو أسحق أحتج من القرآن بقوله فى الآيه 101 " فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعى...أى فلما بلغ هذا الغلام الحليم مع إبراهيم السعى أمر الله إبراهيم بذبح من بشر إبراهيم به وهو الغلام الحليم . وليس فى القرآن أى آيه بأن إبراهيم بشره الله بولد سوى أسحق كما قال الله فى سورة هود : 71 قوله :ـ
 " وأمرآته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء أسحق يعقوب " .
 فلا يوجد فى القرآن أن الله بّشر أبراهيم بولد سوى أسحق .

9 ـ شهادة الحافظ أبن كثير 

جاء فى تفسير ابن كثير مجلد 7 صفحة 30 تفسير سورة الصافات : 112 

قال بن جرير حدثنى يعقوب حدثنى بن عليه عن داود عن عكرمة قال أبن عباس :ـ 

الذبيح هو أسحق . وقول الله " وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ":112 يؤكد أن الذبيح هو أسحق لأن الله بشر بنبوته لا بميلاده . وهذا كقوله فى سورة مريم : 19 و53   " ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً " وكان هارون أكبر من موسى ولكن أراد الله بالبشارة له نبوته 

وحدثنا ابن عبد الأعلى عن عكرمة عن بن عباس فى هذه الآيه " وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين " أى أنما بشر إبراهيم بإسحق نبياً حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة عند مولده مما يسقط قول من قال بأنه مستحيل أن يكون الذبيح هو أسحق لأن الله بشر إبراهيم بأن أسحق سيكون نبياً وأن يكون له ذرية ونسل فى الآيتين 112 و 113 ثم يأمر بذبحه لأن البشارة بالنبوة والذرية والنسل جاءت بعدما فداه الله من الذبح وقال قتادة :ـ بشّـر بالنبوة والذرية بعدما كان من أمره لما جاء الله بنفسه . فقال الله بعد ذلك :ـ "وباركنا عليه وعلى أسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين " سورة الصافات :113 

10 ـ شهادة الإمام النيسابورى 

جاء فى تفسير النيسابورى جزء 23 صفحة 67 فى تفسير سورة الصافات : 100 ـ 102     

" عن على بن أبى طالب وأبن مسعود وعن كعب الأحبار واليه ذهب أهل الكتاب أى التوراة والأنجيل أن الذبيح هو أسحق لما روى عن النبى محمد إذ سئل أى الأنساب أشرف ؟ فقال :

يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن أسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله "  "

وأجابوا عن قوله " وبشرناه بإسحق " أن إبراهيم بشر بغلام أولاً ثم بنبوته ثانياً وأيضاً صرح بالمبشر به فى قوله " فبشرناه بإسحق "هود : 71 وفى قوله "وبشرناه بغلام حليم " الصافات : 112 فيحمل عليه المبهم فى قوله " فبشرناه بغلام حليم " الصافات : 101
وأيضاً أنهم أجمعوا على أن المراد من قول الله " أنى ذاهب إلى ربى سيهدينى " الصافات : 99 هو مهاجرته إلى الشام ثم قال " فبشرناه بغلام " فوجب أن يكون " الغلام الحليم " قد حصل له فى الشام . وذلك الغلام لم يكن إلا أسحق فإن إسماعيل قد نشأ بمكه .

11 ـ شهادة الإمام الزمخشرى

 فى تفسيره الكشاف جزء 4 صفحة 101 

" وعن على بن أبى طالب وبن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين أنه أسحق والحجة فيه أن الله أخبر عن خليله إبراهيم حين هاجر إلى الشام بأنه أستوهبه ولداً ، ثم أتبع ذلك البشارة  بغلام حليم ، ثم ذكر رؤية هذا الغلام أن إبراهيم يذبح ذلك الغلام المبشر به ولم يبشر الله إبراهيم إلا بإسحق ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف :ـ 

" من يعقوب إسرائيل الله بن أسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر " 

أخرج هذا الحديث الترمذى عن وهب بن منبه . وقوله " وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين " الصافات 112 قال قتاده أى بشره الله بنبوة أسحق بعدما أمتحنه بذبحه وهذا جواب من يقول الذبيح أسحق " 

12ـ شهادة الإمام القرطبى 
أ ـ جاء فى تفسيره جزء 15 صفحة 101 عن الصافات :101 ـ 113 

" أن أكثر العلما يقولون أن الذبيح هو أسحق لأن الله قال " وفديناه بذبح عظيم " . 

فذكر أن الفداء فى الغلام الحليم الذى بشر به إبراهيم . إنما بشر بإسحق لأنه قال تعالى " وبشرناه بإسحق " وقال هنا بغلام حليم " وليس فى القرآن أنه بشر بولد إلا بإسحق " 

 ب ـ وجاء فى تفسير القرطبى جزء 15 صفحة 99 ما يلى :ـ 

" أختلف العلماء فى المأمور بذبحه أسحق أم إسماعيل فقال أكثرهم الذبيح أسحق .

وممن قال بذلك :ـ العباس بن عبد المطلب ، وأبنه عبد الله ، وعبد الله بن المسعود ، 

أن رجلا قال له : يا أبن الأشياخ الكرام . فقال عبد الله :ـ ذلك يوسف بن يعقوب بن أسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله . وعن حماد بن زيد أن رسول الله قال :ـ أن الكريم أبن الكريم يوسف بن يعقوب بن أسحق بن إبراهيم . وروى أبو الزبير عن جابر قال الذبيح أسحق وذلك مروى أيضاً عن على بن أبى طالب وعن عبد الله بن عمران الذبيح أسحق . وهو قول عمر 

بن الخطاب فهؤلاء سبعة من الصحابة . وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبى ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهرى والسدى وعبد لله بن أبى الهزيل ومالك بن أنسى قالوا الذبيح هو أسحق . وعليه أهل الكتاب اليهود والنصارى الذبيح هو أسحق . وأختاره غير واحد منهم النحاس والطبرى وغيرهما ." 
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مصارعة يعقوب 

قال المعترض : ـ 

" وقد كنت أضحك عندما وصلتنى رسالة عن التجسد ومصارعة الله ليعقوب بأن الله على كل شئ قدير" 

                                                            نداء إلى الفاتيكان صفحة 4 

وللرد أقول : ـ 
1 ـ التطلع للرحمة الإلهية 

لقد كان يعقوب فى محنة شديدة . فخاله لابان لحق به يريد البطش به . فحالت دون ذلك عناية الله وأصطلح مع خاله وأنطلق فى سبيله ولكنه سمع أن أخيه عيسو خارج للقائه بإربعمائة رجل خاف جداً وأرسل الهدايا وعّبر زوجاته وبنيه وعبيده ومواشيه وبقى وحده . وتقابل معه من يدعى " ملاك العهد " ملا3 : 1 "ملاك حضرة الله "   أش 63 : 9 أو " بهاء مجد الله ورسم جوهره"  عب 1 : 9 فى شبه رجل . فطلب يعقوب منه البركة وأخذ يلح ويصارع حتى الفجر . والرجل يأبى أن يباركه ويهم بالإنصراف . ويزداد يعقوب إلحاحاً قائلاً " لا إطلقك إن لم تباركنى " وأخذ يبكى مسترحماً ومنتهزاً هذه الفرصة فضربه الملاك فى صراعه معه حتى أنخلع حق فخذ يعقوب . ولكن يعقوب ظل يطلب بإنسحاق قلب وروح منكسرة . فتراءف الرب عليه وباركه وأعطاه إسماً جديداً "إسرائيل " بدل "يعقوب " . 

" القلب المنكسر والمنسحق لا تحتقره يا الله " مز 51 : 17 

2 ـ الجهاد الروحى 

إن طلب يعقوب تحول إلى إلحاح وإلى مصارعه وإلى ضرب وأستمر يعقوب ممسكاً بالملاك ومجاهداً بكل قوته . 

وهكذا فعل سيدنا أيام جسده "وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض "لو 22 : 44

" فلنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا " عب 12 : 1 

"جاهد جهاد الإيمان الحسن " 1تى 6 : 12 

" الأمر حق والجهاد عظيم " دا 10 : 1 

فلنتسلح بالهمه التى لا تعرف للملل طريقاً أو للكلل سبيلاً " لا إطلقك إن لم تباركنى " 

" لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح " 2تى 1 : 7 

3 ـ قبول التأديب 

" أنخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته " تك 32 : 25 فقبل يعقوب هذه الضربة وصبر عليها . أصيب بولس الرسول بشوكة فى الجسد فقال " بكل سرور أفتخر بالحرى فى ضعفاتى لكى تحل علىّ قوة المسيح " 2 كو 12 : 7 

" لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً " 2 كو 4 : 16 

4 ـ بركة الإسم الجديد 
كان يسمى يعقوب أى يمسك بعقب أى يأخذ خلسة أو كما يقال عيسوا فى مرارة " فقال: "ألا إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين! أخذ بكوريتي وهوذا الآن قد أخذ بركتي" تك 27 : 36
ولكن لما طلب البركة قال له: "لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت" تك 32 : 28
وهذا الإسم فى العبرى من مقطعين " يسر " بمعنى يصرع أو يجاهد و " إيل " بمعنى الله 
لقد تغير الأسم الذى يحمل معنى اللصوصية إلى الأسم الذى يحمل معنى الجهاد مع الله .
قال أشعياء البنى " ويسمى عبيده أسماً آخر " أش 65 : 15 

والعبرة أن يطابق الإسم المسمى . 

قال المسيح له المجد عن نثنائيل " هوذا إسرائيلى حقاً لا غش فيه " يو 1: 17
قال أشعياء النبى : ـ 

" ويسمى عبيده أسماً آخر " أش 65 : 15 

" وقد دعى المسيحين فى أنطاكية أولاً " أع 11 : 16 

وقال المسيح له المجد " لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي " يو 15 : 15
والمهم أن يحمل صاحب الإسم الجديد أختباراً جديداً وحياة جديدة . 

"إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديدا " 2كو 5 : 17
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من هو كاتب سفر التثنية 

قال المعترض : ـ 

" سفر التثنية أصحاح 31 : 9 يقول " وكتب موسى هذه التوراة " فهل يعقل بعد ذلك أن يكتب موسى فى التوراة قصة موته بالكامل كما جاء فى الإصحاح 34 من نفس السفر فى العدد من 5 ـ 12 " 

                                                                  نداء إلى الفاتيكان صفحة 17 

وللرد أقول : ـ 

المتفق عليه عند جميع اليهود والمسيحين أن التوراة المتضمنة خمسة أسفار من التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية كتبها موسى النبى بالوحى الإلهى . 

وسفر التثنية كتبه موسى 

وإليكم الأدلة الداخلية والخارجية والرد على الأعتراض . 

أولاً : الأدلة الداخلية 

1 ـ محتويات السفر 

سفر التثنية عبارة عن ثلاثة خطابات ألقاها موسى النبى على بنى إسرائيل فى عبر الأردن فى أرض موآب تث 1 : 1 فى الشهر الأخير من حياته تث 1 : 2 

فالخطاب الأول ( ص 1 ـ 4 : 40 ) وهو ملخص تقرير رحلات بنى إسرائيل فى البرية ولاسيما الحوادث المتعلقة بدخولهم أرض الموعد . وفيه تحريض على الطاعة لأوامر الله وشرائعه . 

والخطاب الثانى ( ص 4 : 41 ـ 49 و ص 5 ـ ص 26 ) هو ملخص الشريعة التى أعطيت لموسى على جبل سيناء . 

والخطاب الثالث ( ص 27 ـ ص 30 : 2 ) يتضمن بعض الوصايا للشيوخ مع موضوع البركة واللعنة الخاتمة ( ص 31 ) تسليم الشريعة ليشوع ( ص 32 ) ترنيمة موسى ( ص 33 ) بركة موسى للأسباط الأثنى عشر . 

2 ـ إسم الكاتب 

وقد ذكر إسم الكاتب فى السفر مراراً كثيرة فقال : ـ 
أ ـ "هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية . ففي السنة الأربعين في الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم 

 في عبر الأردن في أرض موآب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا " تث 1 : 1 ـ 5 
ب ـ  "وهذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل هذه هي الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر فى عبر الأردن "  تث 4 : 44 ، 45 

ج ـ " ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم "  تث 5 : 1 

د ـ "هذه كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض موآب فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب " تث 29 : 1
هـ ـ  "وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل " تث 31 : 9
3 ـ ضمير المتكلم 

ولهذا نجد موسى يستعمل دائماً فى كل عبارات السفر ضمير المتكلم مشيراً إلى نفسه 

ففى الأصحاح الأول يقول : ـ 

"الرب إلهنا كلمنا في حوريب "                                        تث 1 : 6 

تث 1 : 9  " وكلمتكم في ذلك الوقت قائلا: لا أقدر وحدي أن أحملكم"         
" فأخذت رؤوس أسباطكم وجعلتهم رؤوسا عليكم رؤساء "         تث 1 : 15 

" ثم ارتحلنا من حوريب "                                             تث 1 : 19 

تث 1 : 23                                                   " فحسن الكلام لدي " 

                                                           تث 1 : 29 " فقلت لكم " 

تث 1 : 37  وعلي أيضا غضب الرب بسببكم "                                "  

" فقال الرب لي"                                                       تث 1 : 42 

تث 1 : 4                                               " فكلمتكم ولم تسمعوا"  
وفى الإصحاح الثانى يقول : ـ 
" كما كلمني الرب "                                                    تث 2 : 1 

تث 2 : 2                                                       " ثم كلمني الرب" 

" فقال لي الرب "                                                       تث 2 : 9 

تث 2 : 26 " فأرسلت رسلا "                                                      
" وقال الرب لي "                                                       تث 2 : 31
وفى الأصحاح الثالث يقول : ـ 
 " فقال لي الرب"                                                      تث 3 : 2 

" وأخذنا في ذلك الوقت "                                             تث 3 : 8 

" تضرعت إلى الرب "                                               تث 3 : 16 

" لكن الرب غضب علي بسببكم"                                    تث 3 : 26
 قال لي الرب كفاك "                                                 تث 3 : 26                   " 
وفى الأصحاح الرابع يقول : ـ 
" قد علمتكم فرائض وأحكاما كما أمرني الرب إلهي "               تث 4 : 5 

" قال لي الرب "                                                        تث 4 : 10 

" وإياي أمر الرب في ذلك الوقت أن أعلمكم "                       تث 4 : 14 

" فأموت أنا في هذه الأرض "                                         تث 4 : 22
وفى الأصحاح الخامس يقول : ـ 

" أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت "                    تث 5 : 5
" كتبتها على لوحى من حجر وأعطانى أياها "                       تث 5 : 22  

" تقدمتم إلي "                                                           تث 5 : 23 

 " وقال لي الرب "                                                       تث 5 : 28
وفى الأصحاح السادس يقول : ـ 

" وهذه هي الوصايا والفرائض 
والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها "                  تث 6 : 1
وفى الأصحاح الثامن يقول : ـ 

" أنا أوصيكم "                                                          تث 8 : 1 

" أشهد عليكم اليوم "                                                   تث 8 : 19 

وفى الإصحاح التاسع يقول : ـ 

"حين صعدت إلى الجبل "                                             تث 9 : 9 

" وأعطاني الرب لوحي الحجر "                                     تث 9 : 10 

" قال الرب لي "                                                       تث 9 : 12 

" وقال الرب لي "                                                     تث 9 : 13
تث 9 : 15              " " فانصرفت ونزلت من الجبل ولوحا العهد في يدي
وفى الإصحاح العاشر يقول : ـ 

" قال لى الرب "                                                     تث 10 : 1 

"وأنا مكثت في الجبل كالأيام الأولى أربعين نهارا وأربعين ليلة " تث 10 : 10 

" قال لي الرب: قم اذهب للارتحال"                               تث 10 : 11
وهكذا 

4 ـ مسحة السفر 

وضلاً عن هذا فسفر التثنية مشحون بالوصايا التى تأمر بالعدل . وتشيد بالصدق ، وتنهى عن شهادة الزور ، ومقت الخداع ، وتشدد على الحق ، فلا يعقل والحال هذه أن تكون أقوال سفر التثنية خديعة مخادع وتزوير مزور وكذبة كاذب وغش غشاش أنتحل إسم موسى كما يدعى المعترض . 

" فكل كذب ليس من الحق " 1يو 2 : 21 بل الكذب هو من أبليس " متى تكلم بالكذب فيتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب " يو 8 : 44 

وأما أقوال الله الصادقة والأمينة فى تنبع إلا من قلب الله " المنزه عن الكذب " فى 1 : 2 الذى قال بفم عبده موسى فى سفر التثنية : ـ 

"لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها"  تث 4 : 2
" أقض بالحق بين الإنسان وأخيه "  تث 10 : 16 

" لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه ولا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين . العدل العدل تتبع لكي تحيا " تث 16 : 19 ، 20 
" لا تشهد على قريبك شهادة زور " تث 5 : 20 

" لايكن متاع رجل على أمرأة ولا ثوب أمرأة  على رجل " تث 22 : 5 

"وزن صحيح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق يكون لك . من عمل غشاً مكروه لدى الرب إلهك "  تث 25 : 5 ، 6 

ثانياً ـ الأدلة الخارجية 
1 ـ شهادة المسيح 

بالإطلاع على أقوال المسيح له المجد الواردة فى الإنجيل نعلم أن المسيح شهد لسفر التثنية أنه وحى الله لموسى . 

فموضوع سماح موسى بطلاق المرأة وكتابة كتاب طلاق لها الواردة فى سفر التثنية 24 : 1 كان موضوع نقاش بين اليهود والسيد المسيح 

قال مرقس البشير : ـ 

" فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ليجربوه فأجاب: بماذا أوصاكم موسى  

فقالواموسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق فأجاب يسوع من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية 

   ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله . من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته 

ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد " مر 10 : 2 ـ 8 

وقال متى البشير : ـ 

فسألوه: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا "  مت 19 : 7 ، 8 

وكذلك موضوع رجم الزانية الوارد فى سفر التثنية 22 : 20 ـ 24 كان موضوع نقاش بين اليهود والسيد المسيح . 

قال يوحنا البشير : ـ 

" ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم . وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا. ولما أقاموها في الوسط . قالوا له: يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل . وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم. فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. 
وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض . ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر "  يو 8 : 2 ـ 7 

وهنا يشهد المسيح أيضاً صراحة أن أقوال سفر التثنية هى الناموس الذى أوصى به موسى 

وقد أستشهد المسيح له المجد بالأقوال الواردة فى سفر التثنية مراراً كثيرة على أنها وصايا نذكر بعضها : ـ 

أ ـ " فقال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك . هذه هي الوصية الأولى والعظمى "  مت 22 : 37 ، 38  

وهذه الآية واردة فى تث 6 : 4 ، 5 

ب ـ " وقال له يسوع أذهب ياشيطان لأنه مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إلهك " مت 4 : 7 

وهذه الآية واردة فى تث 6 : 13 

ج ـ " وقال له يسوع مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إلهك " مت 4 : 7 

وهذه الآية واردة فى تث 6 : 16 

د ـ فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله " مت 4 : 4 

وهذه الآية واردة فى تث 3 : 23 

2 ـ شهادة الرسل 

بالإطلاع على أسفار العهد الجديد نعلم أن رسل المسيح له المجد ـ على منوال المسيح شهدوا لسفر التثنية أنه وحى من الله لموسى . 

فقال يوحنا البشير 

" فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء: يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة " يو 1 : 45
وقال بطرس الرسول 

" فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم 

به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب " أع 3 : 22 ، 23 

وقال أستفانوس 

"هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون" 

أع 7 : 37
وقال بولس الرسول : ـ 

" ولكنى أقول لكم ألعل إسرائيل لم يعلم ؟ أولاً موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم " رو 10 : 19    وهذه الآية واردة فى سفر التثنية 23 : 21 

فههنا يشهد الرسل صراحة أن أقوال سفر التثنية هى أقوال وكتابة موسى . 

وقد أستشهد الرسل بالأقوال الواردة فى سفر التثنية مراراً كثيرة على أنها أقوال الله نذكر بعضها : ـ

أ ـ قال بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين : ـ 

" كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك " عب 13 : 7 

وهذه الآية واردة فى تث 31 : 6 

ب ـ وقال فى الرسالة إلى العبرانيين أيضاً :ـ 

" فأننا نعرف الذى قال لى الأنتقام أنا أجازى يقول الرب "  عب 10 : 30 

وقال فى الرسالة إلى أهل رومية : ـ 

" لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب: "لي النقمة أنا أجازي يقول الرب " رو 12 : 19
وهذه الآية المذكورة فى الرسالة للعبرانيين والرسالة لأهل رومية واردة فى تث 23 : 35 

ج ـ وقال بولس الرسول لأهل غلاطية : ـ 

" لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة " غل 3 : 19 

وهذه الآية واردة فى تث 21 : 23 

د ـ قال بولس الرسول لأهل كورنثوس :  

" فإنه مكتوب فى ناموس موسى لا تكم ثوراً دراساً "  1كو 9 : 30 

وقال لتلميذه تيموثاوس : ـ 

" لأن الكتاب يقول لا تكم ثوراً دارساً " 1تى 5 : 8 

فهذه الآية المذكورة فى الرسالة لأهل كورنثوس والرسالة لتيموثاوس واردة فى تث 25 : 4

هـ ـ وقال بولس الرسول لأهل غلاطية أيضاً : ـ 

" لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به " 

غل 3 : 10 وهذه الآية واردة فى تث 27 : 26 

و ـ وقال لأهل رومية : ـ 

" الكلمة قريبة منك فى فمك وفى قلبك " رو 10 : 8 

وهذه الآية واردة فى تث 30 : 14 

ز ـ وقال أيضاً 

" ويقول أيضاً تهللوا أيها الأمم شعبه " رو 15 : 10 

وهذه الآية واردة فى تث 23 : 43 

ثالثا ـ رد على أعتراض 
ومما يؤسف له أن المعترض غض التظر عن كل هذه الأدلة وقال " هل يعقل أن يكتب موسى فى التوراة قصة موته بالكامل ؟ " . 

وللرد أقول : ـ 

إن خبر موت موسى الوارد فى آخر سفر التثنية هو بمثابة خاتمة سفر التثنية ومقدمة لسفر يشوع . وقد كتبه يشوع تلميذه بدليل أنه معطوف على سفر يشوع . فبدأ يشوع أول جملة فى سفره بالقول " وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع "  يش 1: 1 

وقد كتب يشوع خبر موت موسى بالوحى الإلهى . وسيان إن كان وضع يشوع هذا الخبر فى أول سفره أو فى أخر سفر التثنية فسياق الكلام فى سفر التثنية وسفر يشوع متصل . 

فإصحاح 34 من سفر تثنية يعتبر الحلقة التى تربط  كتب موسى بكتاب يشوع . والمعلومات التى يحويها هذا الإصحاح تنم عن أن كاتبها يشوع المشبع بروح موسى . 

كقوله : ـ 

" وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب قال ليشوع بن نون خادم موسى . موسى عبدي قد مات. فالآن قم اعبر هذا الأردن " يش 1 : 1 ، 2  
وجدير بيشوع أن يقول عن موسى 

" وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته " تث 34 : 7
لأن موسى كان معروفاً لدى يشوع شخصياً 

وجدير بيشوع أن يقول عن مناحة موسى 

" فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات موآب ثلاثين يوما. فكملت أيام بكاء مناحة موسى " تث 34 : 8 

لأنه كان حاضراً تلك المناحة إذ كان الخليفة لموسى . 
وجدير بيشوع أن يحدثنا عن تكريسه للخدمة وعن نجاح مهمته فى قوله عن نفسه بصيغة الغائب " ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى " تث 34 : 9
وجدير بيشوع أن يمتدح موسى فى أنه عرف الرب وجهاً لوجه وأنه صنع الآيات والعجائب التى أرسله الرب ليعملها فى أرض مصر وأمام بنى إسرائيل " تث 34 : 10 ـ 12 لأنه الإسرائيلى الوحيد مع كالب بن يفنه اللذين عاشا فى مصر وفى البرية وأمتد عمرهما وماتا فى أرض كنعان فكاتب إصحاح 34 من سفر التثنية هو يشوع بالوحى الإلهى فضلاً عن أنه شاهد عيان . 

كما أن خبر موت يشوع وضعه صموئيل النبى كاتب سفر القضاة فى نهاية سفر يشوع  

يش 24 : 29 ـ 33  
وبدأ سفر القضاة الذى يلى سفر يشوع بحرف عطف كقوله فى أو جملة فيه : ـ 

" وكان بعد موت يشوع أن بنى إسرائيل سألوا الرب " قض 1 : 1 

الباب الرابع 

فى صحة الإنجيل 

غنى عن البيان أن الإنجيل بعد أن سمعه الرسل الحواريون من السيد المسيح وبعد أن دونوه بإلهام الروح القدس ، تشهده فى كل العالم ، وترجم إلى العديد من اللغات بين الشعوب . وجاء القرآن فى القرن السابع يشهد له ويطلب من المسيحين أن يلتزموا بأحكامة . وقد ذكر الإنجيل فى القرآن أثنتا عشر مرة بغاية الإجلال ولا يقبل من الله من لايؤمن به . ومن ذلك قوله : ـ 

" وأنزلنا التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس " آل عمران : 3 

" وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور " المائدة : 46 

" وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة : 47 

" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم " المائدة : 66 

" لستم على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل " سورة المائدة : 68 

ولقد كان للإنجيل من تأثير عميق وفضل عظيم على تابعيه . ويظهر ذلك فيما شهد به القرآن شهادة صادقة عن صفات أهل الكتاب الذين ملأت شهرتهم الآفاق . وذلك فيما يأتى : ـ  
1ـ شهرتهم بالرحمة والرأفة وخوف الله 
" ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى أبن مريم وآتيناه الأنجيل وجعلنا فى قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة ورهباني ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا أبتغاء رضوان الله " 

                                                           سورة الحديد : 27 

2 ـ شهرتهم بالمودة والتواضع 

" لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا انا نصارى . وذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون "  

                                                         سورة المائدة : 83    

  3 ـ شهرتهم بالعبادة والإيمان والمعروف وحب الخير والصلاح 

" ليسوا سواء أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين " 

                                                        سورة آل عمران : 113 ، 114 

4 ـ شهرتهم بالروحانية والنشاط الدينى 

 " ولولا دفع الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيراً " 

                                                      سورة الحج : 40 
6 ـ شهرتهم بالإقتداء بالمسيح وبالتفوق والنجاح 
"إذ قال ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلىَّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين أتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة " 

                                                 سورة آل عمران : 55 

ومما يؤسف له أن السيد مصطفى درويش يتعامى عن كل هذا ويعترض على الإنجيل . 

وهذا هو ردنا على أعتراضاته : ـ 

1 

جدول أنساب المسيح 

قال المعترض 

" فيما يتعلق بنسب المسيح 
المسلم به أن المسيح ليس له أب وبالتالى فسلسلة النسب من هذه الجهة مقطوعة . والنسب الوحيد الذى يمكن يذكر له هو النسب من جهة الأم . ولذلك يقول عنه القرآن دائماً " المسيح عيسى ابن مريم " . 

وحتى تكون هذه الآية الكريمة فوق مستوى الشك والشبهات فالمعقول ألا يكون لمريم رجل يعيش ويتغلغل معها . ومع ذلك يتطوع متى فى إنجيله فيقول فى مقدمته .. " ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التى ولد منها عيسى الذى يدعى المسيح " . 

أما لوقا فقد سلك فى إنجيله مسلك آخر فقال " ولما أبتدأ عيسى كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن أبن يوسف ابن هالى " . 

فالأول يقطع بأن المسيح ابن يوسف رجل مريم ويوسف عنده ابن يعقوب . 

والثانى يجعل ذلك موضع الظن فيقول " على ماكان يظن ابن يوسف ابن هالى " . 

ويذكر متى أن ملاك الرب قال ليوسف " يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم أمرأتك " والأعجب من ذلك أن يربط متى يوسف الذى قال عنه رجل مريم بإبراهيم بسلسلة متعددة الحلقات . وماقيمة شجرة النسب هذه طالما أن الصلة بين المسيح وبين المدعو يوسف رجل مريم مقطوعة ! ؟ 

أما لوقا فقد تمادى وتوغل فى حلقات هذه السلسلة حتى ربطها بآدم الإنسان الأول على الأرض لو 3 : 23 ـ 28 ما الذى يدعو إلى البحث الموغل فى القدم طالما أن صلتها بالمسيح الذى لا أب له مقطوعة كان يمكن أن تكون لهذه السلسلة أن تكون أقرب إلى المعقولية لو أنها كانت من ناحية مريم أم المسيح . ولو عقدنا مقارنة بين كلٍ من السلسلتين المذكورتين فى إنجيل متى وإنجيل لوقا لخرجنا بالنتائج الأتية : ـ ذكر لوقا فى سلسلة التى وصلها بآدم أسماء لا وجود لها فى ذكرها العهد القديم لأولاد آدم المتعافين . مثال ذلك " قينان " ذكره لوقا بين " أرفكشاد " و " شالح " بينما العهد القديم يقول أرفكشاد ولد شالح أما باقى السلسلة فقد نقلها متى حرفياً كما فى العهد القديم . 

ـ أختلافات فظيعة فى الأسماء بين سلسلة متى وسلسلة لوقا يمكنك أن تتبين ذلك بوضوح عند مقارنة الأسماء التى ذكرها من إبراهيم إلى يوسف المدعو رجل مريم بما ذكره لوقا عند الربط بين إبراهيم ويوسف هذا ! 

ـ ذكر متى فى إنجيله أربعين حلقة فى سلسلة المسيح التى تربط بين إبراهيم وبين يوسف المدعو رجل مريم بينما ذكر لوقا فى إنجيله 56 حلقة بين إبراهيم ويوسف هذا فهناك 16 حلقة مفقودة عند متى فى إنجيله . وهذا التناقض الكبير فى عدد الحلقات والأسماء المدرجة بها يقطع أن هذه الأشعار من تأليف إنسان لا يحسن حتى التأليف وليس تنزيلاً من عند الله " 
                                                نداء إلى الفاتيكان صفحة 19 ـ 21 

وللرد أقول :ـ  

بما أن الوعد إن المسيح سيتحد بالطبيعة البشرية ليخلص آدم وذريته  تك 3 : 15  أش 7 : 14 فلزم لوقا البشير ذكر سلسلة أنسابه إلى آدم  لو 3 : 23 ـ 38 

وبما أن الله وعد إبراهيم أنه  بنسله  تتبارك جميع قبائل الأرض  تك 22 : 18  فذكر متى ولوقا سلسلة أنساب المسيح إلى إبراهيم مت  1 : 1 ـ 16  لو 3 : 23 ـ 34 
وبما أن الله وعد داود  أن يقيم من نسله حسب الجسد المسيح الذى يملك إلى الأبد على بيت يعقوب ذكر كل من متى ولوقا سلسلة نسبه إلى داود  مت 1 : 1 ـ 16   لو 3 : 23 ـ 31  وبما أن الموعد أنه سيولد من عذراء أش 7 : 14 فلوقا ذكر سلسلة أنسابه من أمه . مريم العذراء من ناثان إلى بن داود لو3 : 31 وكذلك ينسب يوسف إلى هذه السلسلة بأعتبار أن هالى آخر هذه السلسة هو والد مريم العذراء وفى الوقت ذاته يعتبر يوسف خطيب مريم ابن هالى حسب الشريعة 

وبما أن يوسف يعتبر أب المسيح بالتبنى فذكر متى سلسلة نسبة إلى سليمان بن داود مت 1 : 6 

وبما أن متى البشير عنى بسلسلة أنساب المسيح من مريم فلا أختلاف ولا تناقض على الإطلاق . 

وأما القول " يوسف رجل مريم " فمن باب الخطوبة دون الدخول عليها . 

وأما القول " على ما كان يظن ابن يوسف " فهو حديث عن ظنون الناس . لأن حقيقة ميلاده من الروح القدس من غير زرع بشر قد أكدها كل من متى ولوقا  مت 1 : 20  لو 1 : 35 
فلا شبهة ولا ألتباس ولا تناقض . وأما ذكر " قينان " فى سلسلة أنساب المسيح المذكورة فى إنجيل لوقا " قينان بن أرفكشاد "  لو 3 : 36 مع عدم ذكر قينان هذا فى سلسلة الأنساب المذكورة فى العهد القديم فلا إيضاح ذلك تذكر أقوال ثلاثة من مشاهير المفسرين 

أ ـ قال متى هنرى 

هنالك مشكلة فى الفترة بين إبراهيم ونوح لو 3 : 35 ، 36 

فقد قيل أن شالح هو ابن قنان ، وإن قينان هو ابن أرفكشاد ، بينما ورد فى تك 10 : 24 و 14 : 11 ـ 13 أن شالح هو ابن أرفكشاد ولم يرد ذكر لشخص أسمه قينان .  لكن يكفى القول أن السبعين عالماً الذين ترجموا العهد القديم إلى اليونانية فى القرن الثالث قبل المسيح أثبتوا إسم قينان هذا فى الآيتين المذكورتين إذ ورد فيهما أن أرفكشاد ولد قينان وقينان ولد شالح وإذا كتب لوقا لليهود اليوناينين لجأ إلى الترجمة السبعينية . 

يضاف إلى هذا أنه إن كان سفر التكوين أثبت فى الأيتين المذكورتين أن شالح هو ابن أرفكشاد فقد جرى فى العرف إلى الآن أن يدعى الحفيد أبناً . 

                                                تفسير إنجيل لوقا الجزء الثانى لمتى هنرى 

                                               ترجمة القمص مرقس داود صفحة 158 ، 159 

ب ـ قال المرحوم القس إبراهيم سعيد 

إن الجد فى الكتاب المقدس هو الآب أى أن الإنسان يحسب ابن جده ( قابل  1 أى 8 : 3  مع تك 46 : 21 وعزرا 5: 1 مع زكريا 1 : 1 مت 1 : 8 مع 1أى 3 : 11 ) 

                                                         شرح بشارة لوقا للقس إبراهيم سعيد صفحة 97 

ج ـ قال الشيخ ميخائيل عبد السيد 

قينان ابن أرفكشاد : قال ورد فى لو 3 : 35 ، 36  ما نصه " عابر بن شالح بن قينان بن أرفكشاد ، وهو غلط لأن شالح ابن أرفكشاد ولا ابن أبنه كما فى تك 11 : 12  1أى 1 : 18 

قال المفسرون أن قينان هو لقب لأرفكشاد فكأنه قال شالح بن أرفكشاد وإذا كان البشير ذكر لقباً لم يذكر فى غيره من فلا يعتبر غلطاً لأن شالح ابن أرفكشاد على أنه قرئ فى بعض النسخ من التوراة قينان قبل أرفكشاد وعلى كل حال فالأمر سهل 

                                                          الهداية الجزء الثانى صفحة 254 
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متناقضات مزعومة 

قال المعترض 

أ ـ صعود المسيح 

" أغفل متى ويوحنا الحديث عنه . أما لوقا فيقول فى إنجيله بصعود المسيح يوم الفصح . ويقول فى أعمال الرسل وهو كاتبها أنه صعد بعد عيد الفصح بأربعين يوماً ! 

ب ـ العشاء الأخير 

ويقول يوحنا فى إنجيله إن عشاء المسيح الأخير مع الحواريين وقع قبل عيد الفصح أما الأناجيل الثلاثة الأخرى فتقول أنه حدث أبناء عيد الفصح . 

ولا ندرى أوقع أختلاف فى زمن العشاء فى زمن العشاء الأخير أم فى زمن عيد الفصح مع الأهمية الكبرى التى يعلقونها على الأخير من ناحية الطقوس الدينية ! ؟ 

ج ـ ظهور المسيح بعد قيامته 

وهناك متناقضات أخرى بين الأناجيل الأربعة تتعلق بعدد مرات ظهورات المسيح بعد قيامته ومكان هذه الظهورات وكذلك بالنسبة لصعوده " 
                                                           نداء الفاتيكان صفحة 21 ، 22 

وللرد أقول : ـ 

أ ـ صعود المسيح 
لقد أشار البشيرون الأربعة إلى صعود المسيح . 

1 ـ فورد فى إنجيل متى : ـ 

قول المسيح لقيافا " قال له يسوع: " وأيضا أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء " مت 26 : 64
وقوله له المجد عن نبوة داود " قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك " مت 22 : 44
2 ـ ورد فى إنجيل مرقس البشير : ـ 

" ثم أن الرب بعدما كلمهم أرتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله " مر 16 : 19

3 ـ ورد فى إنجيل لوقا البشير : ـ
"وأخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء " لو 24 : 50 ، 51 
4 ـ ورد فى إنجيل يوحنا 

قول المسيح لليهود "  فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا " يو 6 : 62
وقوله لنيقوديموس " وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء " يو 3 : 13
وقوله لتلاميذه " أنا أمضي لأعد لكم مكانا . وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا "  يو 14 : 2 ، 3 
وقوله لمريم المجدلية  " اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم " 

يو 20 : 17
ورد كذلك فى أعمال الرسل " ولما قال هذا أرتفع وهم ينظرون وأخذته سحابه عن أعينهم " أع 1: 9 وكان صعود المسيح بعد أربعين يوماً من قيامته أع 1 : 1 ـ 11 

وأما قول المعترض إن لوقا البشير قال إن المسيح صعد يوم الفصح فهو كلام مختلق ولوقا منه براء! 

 ب ـ العشاء الأخير 
أتفق البشيرون الأربعة على أن العشاء الأخير الذى صنعه المسيح مع تلاميذه كان أول أيام الفطير أى أول أيام الفصح . 

فقال متى البشير : ـ  

" أول أيام الفطير "               مت 26 : 17 ـ 20 
وقال مرقس البشير : ـ 

" فى اليوم الأول من الفطير "   مر 14 : 12 ـ 18 

وقال لوقا البشير : ـ 

" وجاء يوم الفطير "                لو 22 : 7 ـ 14 

وقال يوحنا البشير : ـ 

" أما يسوع قبل عيد الفصح . وهو عالم أن ساعته قد جاءت .. فحين كان العشاء "  يو 13 : 1 ، 2 

وكلمة إنجيل يوحنا " قبل عيد الفصح " فهى بمعنى مستهل عيد الفصح أو مطلع عيد الفصح أو أول عيد الفصح . 

كقول الله بفم أشعياء النبى " ويكون إنى قبلما يدعوننى أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع " أش65 : 24 

فلا أختلاف ولا تناقض . 

 ج ـ ظهور المسيح بعد قيامته 
بالإطلاع على الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل والرسائل نجد ظهورات المسيح بعد قيامته كانت كالآتى : ـ 

1 ـ ظهوره لمريم المجدلية وبعض النسوة صباح أحد القيامة فى الطريق مابين القبر وأرشليم  
مت28 : 1 ـ 10  مر 16 : 1 ـ 10  يو 20 : 14 ـ 18 

2 ـ ظهوره لسمعان فى الأحد الأول للقيامة 

لو 24 : 4   1كو 15 : 5 

3 ـ  ظهوره لتلميذى عمواس فى غروب الأحد الأول للقيامة 

مر 16 : 12 ، 13   لو 24 : 13 ـ 25 

4 ـ ظهوره للرسل فى العلية بدون توما فى عشية الأحد الأول للقيامة 

مر 16 : 14   يو 20 : 19 ـ 23 

5 ـ ظهوره للرسل ومعهم توما فى العلية عشية الأحد الثانى لقيامة   
يو 20 : 24 ـ 29 

6 ـ ظهوره لسبعة من التلاميذ على بحر طبرية  
يو 21 : 1 ـ 24 

7 ـ ظهوره فى الجبل فى الجليل للرسل ولأكثر من خمسائة أخ  
مت 28 : 16 ـ 20  1كو 15 : 6 
8 ـ ظهوره ليعقوب  1كو 15 : 7
9 ـ  ظهوره للأحد عشر رسولاً وقت الصعود من على جبل الزيتون 

لو 24 : 50 ، 51  أع 1 : 1 ـ 12  

فى أختلاف ولا تناقض . 

3 

المعزى ورئيس هذا العالم 

قال المعترض 

" أنفرد يوحنا فى إنجيله عن باقى التلاميذ بسرد وصايا المسيح الأخيرة ووداعة لتلاميذه فى أكثر من ستة أصحاحات . 

ومن بين وصايا المسيح كما ذكرها الأصحاح الرابع عشر عدد 15 

"إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد " وقال 

"وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم" وقال 

"لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء " 

" ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي" 

وقال 

"لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم " 

والواقع أن كلمة معزى فى كل هذه الوصايا تعنى إنساناً ما يرسل من عند الله يتكلم برسالة من عند الله ويذكر الناس بما قال المسيح قبله . 

والذى يقطع أنه إنسان ورسول وصف المسيح له بقوله " معزياً آخر "  وقوله " فهو يشهد لى " 

وأما كلمة رئيس الواردة فى وصية المسيح " رئيس هذا العالم يأتى " فأسفار العهد القديم والجديد تقطع بأن رئيس يعنى رسول . ففى سفر التكوين أصحاح 23 " فأجاب بنو حث إبراهيم قائلين له : : 

اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا " أى رسول من الله 
وفى أعمال الرسل الأصحاح الخامس " هذا رفعة الله بيمينة رئيساً ومخلصاً ليعطى إسرائيل التوبة وغفران الخطايا " 

فمن هو المعزى الآخر ورسول هذا العالم الذى يشهد للمسيح ويذكر الناس بما كان يقوله بروح الحق من عند الله ! ؟ 

لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بحق إلا إذا قلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . والذى يقرأ القرآن الذى أنزل عليه وجاء به يجد فيه شهادة للمسيح بأنه رسول الله كما قال المسيح " فهو يشهد لى " 
وفى القرآن الكريم نجد أيضاً ما كان يقوله المسيح للناس وللحواريين وذلك ما قال عنه المسيح . 

" يذكركم بكل ما قلته لكم " . 

أما رئيس هذا العالم فهو رسول العالم . وقول المسيح فى وصيته " ليمكث معكم إلى الأبد " وذلك يعنى أن رسالته تبقى إلى الأبد مع الناس كما قال تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " 

ذلك هو الحق والطريق والحياة  ولكن أما الآن الأوان للمسير ! ؟ 

                                                     نداء إلى الفاتيكان صفحة 22 ، 23 

وللرد أقول 

1 ـ إن المعزى ليس هو محمد بل هو الروح القدس 

2 ـ وإن رئيس هذا العالم ليس هو محمد بل هو الشيطان 

وإليك البيان 

أولاً 

إن المعزى ليس هو محمد بل هو الروح القدس . لأن الأوصاف المنسوبة إلى المعزى تتناقض تناقضاً تاماً والأوصاف المعروف بها محمد . 

1 ـ فالمعزى يقول عنه المسيح " روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه "
 يو 14 : 17 
فالمعزى روح غير منظور . وأما محمد فهو إنسان رآه العالم وعرفه .
2 ـ والمعزى يقول عنه المسيح "يمكث معكم إلى الأبد " يو 14 : 16 

فالمعزى يمكث بشخصه مع المؤمنين إلى الأبد . وأما محمد فقد مات وقبره معروف أمره وإليه يحج كثيرون من أتباعه فى كل عام مرة .

3 ـ والمعزى يقول عنه المسيح "لأنه ماكث معكم ويكون فيكم " يو 14 : 17 

فالمعزى أرسل إلى تلاميذ المسيح  وهم يهود جنساً أما محمد فقد جاء إلى بلاد العرب .

4 ـ والمعزى يقول عنه المسيح " وأما متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة . أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بى " يو 16 : 8 ، 9 

فالغاية القصوى من رسالة الروح القدس هى تبكيت العالم على خطية عدم الإيمان بالمسيح ورفضهم بره والشهادة للاهوت المسيح لأنه " ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس " 1كو 12 :3 أما محمد فلم يتقلد تلك الرسالة 

5 ـ والمعزى يقول عنه المسيح " روح الحق الذى من الآب ينبثق فهو يشهد لى " يو15: 26 
فالمعزى جوهر إلهى ينبثق من الآب . وأما محمد فقد جاء من أبوين بشريين .فوالده عبد الله وأمه آمنة 
6 ـ والمعزى يقول عنه المسيح " الذى سأرسله أنا إليكم من الآب "يو 15 : 26 

فالمعزى مرسل من السماء بإسم المسيح . وأما محمد فلم يكن يوماً ما رسول المسيح لأن بينه وبين المسيح ستمائة سنة . ولم يقل أحد أن المسيح ظهر له مرة وأرسله .

7 ـ والمعزى يقول عنه المسيح " وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الأب بأسمى فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم " يو 14 : 26 

فالمعزى هو الروح القدس مصدر الوحى للرسل والذى يعلمهم كل شئ وأما محمد فهو الذى قال عن نفسه " ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أنى ملك "  سورة الأنعام : 50 

8 ـ والمعزى أوصى المسيح عنه تلاميذه " أن لايبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذى سمعتموه منى . لأن يوحنا عمد بالماء . وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير " أع 1 : 4 ،5 

فقد حدد المسيح مكان حلول الروح القدس على التلاميذ وهو أورشليم . وحدد الزمان وهو بعد أيام قليلة 
وقد تم كل هذا . فبعد عشرة أيام من صعود المسيح ، وكان التلاميذ مجتمعين للصلاة فى العلية فى أورشليم حل عليهم الروح القدس .

وأما محمد فمكانه مكة ، وزمانه سنة 571 ـ سنة 634 م .

وفوق هذا فإن كلمة "المعزى" مترجمة عن الكلمة الأصلية "باراكليتس " فى اليونانية . وهى تتضمن معنى "المستعان " و "المعزى " و "الوكيل " فى القضاء أو "المحامى " . 

وليس فيها شئ على الإطلاق من معنى الحمد أو الإشارة لأحمد .

وقد نفى القرآن عن محمد نفسه أن يكون وكيلا فقال : ـ 

 " وما أرسلناك عليهم وكيلا" سورة الأسراء : 45  
"وكفى بالله وكيلا " سورة النساء : 80 

ثانياً 
إن رئيس هذا العالم ليس هو محمد بل هو الشيطان . 

إن المسيح له المجد فى خطابة الوداعى ليلاً قبيل إن يسلم لليهود رأى ما سيتعرض له من هجوم اليهود عليه ، وهجره من أتباعة ، وتجربة الشيطان له ليزعزعه عن مقصده . فشجع تلاميذه الحزانى وعرفهم أن الشيطان سيأتى إليه ولكن لايجد فيه أى تعاطف يتجاوب مع الشيطان لأن المسيح فى طبيعته برئ براءة تامة . وليس للشيطان فيه شئ .

فلا عداوة اليهود ،ولا هجر التلاميذ ، ولا تجربة الشيطان تقدر أن تغير من موقفة ولا أن تحيد به عن مبدأ عمل الفداء قيد أنملة . لأن وجهته الوحيدة هى الآلام والأمجاد التى بعدها .
 ومن كلام المسيح أن " الشيطان رئيس هذا العالم يأتى وليس له فى شئ "نفهم أمرين هامين: ـ
 أولهما ـ أن الشيطان له رئاسة على العالم . لأن "العالم كله قد وضع فى الشرير " 1يو5: 19 
ثانيهما ـ أن الشيطان ليس له مكان فى المسيح . لأن المسيح " قدوس وبلا شر ولا دنس " عب 7 : 26 

أولاً ـ أن الشيطان له رئاسة على العالم . إن المسيح لقب الشيطان "برئيس هذا العالم " لأنه 

لما كان المسيح يجرب فى البرية من أبليس قال لوقا البشير :ـ 

" ثم أصعده أبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة فى لحظة من الزمان . وقال له إبليس لك أعطى هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلىَّ قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد . فإن سجدت أمامى يكون لك الجميع .فأجاب يسوع وقال أذهب يا شيطان أنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحدة تعبد"لو 4 : 5 ـ9 

ولما كان المسيح فى أورشليم ، بعددخوله فى موكب النصر والشعب يهتف له ملوحاً بسعوف النخل ، رأى أن ساعة إندحار الشيطان قد أقتربت . فهو بموته وقيامته يخزى الشيطان ويفتح باب قبول الله للناس فقال :ـ 

"الأن دينونة هذا العالم . الأن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً . وأنا إن أرتفعت عن الأرض أجذب إلىَّ الجميع " يو 12 : 31 ، 32 

وفى خطابة الوداعى قبل القبض عليه قال لتلاميذه :ـ 

"رئيس هذا العالم يأتى وليس له فىَّ شئ " يو 14 : 30 

ومعنى ذلك أن الشيطان سيأتى للمسيح بالتجربة ولا يفوز منه بطائل .

وقال أيضاً عن عمل الروح القدس :ـ 

"ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة . أما عن خطية فلأنهم لا يؤمنون بى وأما على بر فلأنى ذاهب إلى أبى ولا تروننى أيضاً . وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين " يو 16 : 8 ـ 11 

ولما شفى المسيح المجنون الأعمى الأخرس ، وفكه من قيود الأمراض التى كبله بها أبليس ، شبه العالم ببيت ، وشبه صاحب البيت بالقوى الجبار الذى أحرز غنائم كثيرة ، ولا يقوى على أخذ الغنائم من حوذته إلا من هو أقوى منه فقال :ـ 

"أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط القوى أولاً . وحينئذ ينهب بيته " مت 12 : 26 

ولهذا دعى المسيح له المجد الشيطان "بصاحب السلطان " فقال لبولس الرسول :ـ 

"لتفتح عيونهم كى يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله " أع 26 :18 
ولشدة سطوة أبليس على الأشرار لم يدع "رئيس هذا العالم " فقط بل دعى "إله هذا الدهر " فقال بولس الرسول :ـ 

" الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضئ لهم إنارة أنجيل مجد المسيح " 2 كو 4 : 4 

وكذلك دعى "رئيس سلطان هذا الهواء " فقال بولس الرسول :ـ 

" وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا التى سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذى يعمل الأن فى أبناء المعصية "أف 2 :1 ، 2 

وأما واجب المؤمنين نحو رئيس هذا العالم غير المنظور فهو أن نحاربة بأسلحة روحية :ـ 

" ألبسوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد أبليس فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء والسلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السموات " أف 6 : 11 ،12 

ثانياً : أن الشيطان ليس له فى المسيح 

"يأتى وليس له فى شئ " 

لو نظرنا إلى قلب المسيح له المجد لرأينا فيه البراءة والمحب والطاعة والشهامة بأجلى بيان وأشف منظر .

قال لتلاميذه :ـ 

" لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً " يو 14 : 30 

فالوقت ليس وقت الكلام بل وقت الصراع صراع الآلام التى تنتظرنى فى ميدان التضحية كخروف يساق إلى الذبح لعمل الكفارة والأتيان بالبر الأبدى . فأنا واثق من النصرة قبل دخول المعركة . 
"لأن رئيس هذا العالم " أى الشيطان ." يأتى وليس له فىَّ شئ " ـ وهذا دليل باهر على شعور المسيح ببرائته التامه وخلوه من كل شبه شر .

ولو كان الشيطان له أى شئ فى المسيح لكان ساقه إلى الموت جبراً وإضطراراً "لأن أجرة 

الخطية موت " رو 6 : 23 

وأما وإن المسيح أبر من البر فلماذا ذهب إلى الصليب ؟ !

"لكى يفهم العالم أنى أحب الآب وكما أوصانى الآب هكذا أفعل " يو 14 : 31 

إذاً رغبة المسيح هى تفهيم العالم مقدار كمال محبته وولائه للآب لتنفيذ عملية الفداء ، فتلك المحبة هى التى تقدمت به للصلب .

فليس حبال الجند الرومان هى التى أوثقت يدى المسيح بل هى حبال محبته للآب وطاعته الكاملة له .

أما شهامة المسيح فقد تجلت فى قوله لتلاميذه :ـ 

" قوموا ننطلق من ههنا " يو 14 : 31 

وهو عالم أنه منطلق لمواجهة يهوذا الخائن ورؤساء الكهنة الأشرار وبيلاطس المراوغ وهيرودس اللاهى والجنود القساة على أنه لم يذكر شيئاً عن هؤلاء وإنما ذكر الشيطان قائلاً:ـ "رئيس هذا العالم يأتى ". لأن كل هؤلاء آلات يحركها الشيطان . 

"قوموا ننطلق من ههنا " ـ لم يترك المسيح تلاميذه وحدهم بل ذهب وإياهم إلى وادى قدرون وإلى جثمانى ، ولكن ذهب وحيداً إلى الجلجثة وإلى الصلب ثم أنطلق إلى المجد .
4 

مكان القبض على المسيح 

قال المعترض تحت عنوان التناقض المقدس : ـ 

مكان القبض على يسوع 

يقول إنجيل متى أصحاح 26 إن يسوع قال لتلاميذه  " اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب. عندك أصنع الفصح مع تلاميذي " 

ويقول " حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثمانى . فقال لتلاميذه أجلسوا ههنا .. ويقول متى " وفيما هم يتكلم إذ يهوذا أحد الأثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصى " . 

ونفس مكان القبض ورد فى إنجيل مرقس 

أما أنجيل لوقا الأصحاح 22 فيقول عن مكان القبض على يسوع . 

" وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعة أيضاً تلاميذه . 

ويقول " وبينما هو يتكلم إذا جمع والذى يدعى يهوذا الأحد عشر يتقدمهم فدنا من يسوع وقبله " . 

وأما أنجيل يوحنا أصحاح 18 فيقول عن مكان القبض على يسوع 

" قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادى قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه . وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع . لأن يسوع أجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسين وجاءوا إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه ". 

وهكذا يذكر متى ومرقس أن القبض على يسوع حدث فى المدينة فى بيت فلان فى ضيعة جثمانى . 

ويقول لوقا أن ذلك حدث فى جبل الزيتون . 

ويقول يوحنا أن واقعة القبض حدثت فى وادى قدرون .. ؟ ؟ 

والواقعة واحدة بدليل أن الأناجيل كلها أجمعت على أنه فى هذه الواقعة أستل أحد التلاميذ سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى . وإن كان يوحنا قد صرح بأن سمعان بطرس الذى فعل ذلك أما الأناجيل الأخرى فقالت واحد من الحاضرين " . 

                           نداء من الفاتيكان صفحة 24 ، 25 

وللرد أقول : ـ 

1 ـ إعداد الفصح 
 وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: "أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟" 

فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي 

ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح "  مت 26 : 17 ـ 19 

" وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح ؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما أذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء. اتبعاه 

وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ 

فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة. هناك أعدا لنا . فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما. فأعدا الفصح " مت 14 : 12 ـ 16 
" وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح . فأرسل بطرس ويوحنا قائلا ﭐذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل . فقالا له: "أين تريد أن نعد؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء. اتبعاه إلى البيت حيث يدخل . وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة. هناك أعدا . فانطلقا ووجدا كما قال لهما فأعدا الفصح "  

لو 22 : 7 ـ 13 

2 ـ فى العلية 

" ولما كان المساء أتكأ مع الأثنى عشر " مت 26 : 20 

" ولما كانت الساعة أتكأ والأثنا عشر رسولاً معه " لو 22 : 14 

3 ـ غسل المسيح أرجل تلاميذه 

"فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها  

 فجاء إلى سمعان بطرس. فقال له ذاك: "يا سيد أنت تغسل رجلي . أجاب يسوع: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد . قال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا أجابه يسوع إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب . قال له سمعان بطرس: يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي . قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم . لأنه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين . فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا قال لهم: "أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك 

 فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض 

لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا . الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه  لست أقول عن جميعكم. أنا أعلم الذين اخترتهم. لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو الحق الحق أقول لكم: الذي يقبل من أرسله يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني "  يو 13 : 2 ـ 20 

4 ـ أكل الفصح 

 " وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني . فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب . فأجاب الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني . إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد 

فسأل يهوذا مسلمه:هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت " مت 26 : 21 ـ 25 

" وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع: ألحق أقول لكم: إن واحدا منكم يسلمني. الآكل معي . فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ . فأجاب: هو واحد من الاثني عشر الذي يغمس معي في الصحفة . إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد " مر 14 : 18 ـ 21  

" وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم . لأني أقول لكم: إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله . ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم . لأني أقول لكم: إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله " لو 22 : 15 ـ 18 

5 ـ رسم العشاء الربانى 

" وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: "خذوا كلوا. هذا هو جسدي 

وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم . لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا . وأقول لكم: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي "  مت 26 : 26 ـ 29  

" وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي .ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم . وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين . الحق أقول لكم: إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله " مر 14 : 22 ـ 25  

" وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: "هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكري 

وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم 

ولكن هوذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة . وﭐبن الإنسان ماض كما هو محتوم ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه . فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا "  لو 22 : 19 ـ 23 

6 ـ حديثه الوداعى مع تلاميذه وصلاته 

" وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة . ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك 

فقال له: يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت . فقال: أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني 

ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا . فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك. ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا . لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب: وأحصي مع أثمة. لأن ما هو من جهتي له انقضاء . فقالوا: يا رب هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي " لو 22 : 31 ـ 38  

" فلما خرج ( يهوذا )  قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه . إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا . يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد. ستطلبونني وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن . وصية جديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضا. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا . بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي: إن كان لكم حب بعضا لبعض .  

قال له سمعان بطرس: يا سيد إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا .  

قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك . أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك: لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات " يو 13 : 31 ـ 38  

وأستمر المسيح فى حديثه يعزى تلاميذه عن مفارقته أياهم . ويعرفهم أنه هو الطريق والحق والحياة  وأنه واحد مع الآب وأوصاهم أن يصلوا بإسمه . ووعدهم بالروح القدس المعزى وأنه يترك معهم سلامه     يو 14 : 1 ـ 31 

وشبه نفسه لهم بالكرمة والأغصان . وبين لهم سبب بغضة العالم لهم . وبين لهم عمل الروح القدس فى الشهادة فيهم للمسيح     يو 15 : 1 ـ 27 

وعزاهم بالنسبة لما سيقع عليهم من إضطهاد ووعدهم بإرسال الروح القدس لهم . وأنبأهم بقيامته وصعوده . وأكد لهم إجابة طلباتهم بإسمه . وأنبأهم بتركهم أياه وحده  يو 16 : 1 ـ 35 

وبعد هذا صلى المسيح صلاته الشفاعية عن تلاميذه وأن يحفظهم الآب فى الإتحاد وأن يقدسهم فى حقة وأن يمجدهم وكل المؤمنين معه فى السماء يو 17 : 1 ـ 26 

7 ـ ختام الإجتماع بالترانيم 

" ثم سبحوا "                             مت 26 : 30 

" ثم سبحوا "                            مر 14 : 26 

8 ـ خروجه إلى جبل الزيتون 

" وخرجوا إلى جبل الزيتون "     مت 26 : 30 

" وخرجوا إلى جبل الزيتون "      مر 14 : 26 

" وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضاً تلاميذه " لو 22 : 39 

9 ـ أجتياز وادى قدرون بين أورشليم وجبل الزيتون 

" قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادى قدرون " يو 18 : 1 

10 ـ وصوله إلى ضيعة جثمانى على جبل الزيتون 

" حينئذ جاء معهم إلى ضيعة يقال لها جثمانى " مت 26 : 36 

" وجاءوا إلى ضيعه أسمها جثمانى " مر 14 : 32 

11 ـ دخوله بستان جثمانى الذى فى ضيعة جثمانى المبنية على جبل الزيتون 

" حيث كان بستان دخله مع تلاميذه "  يو 18 : 1 

12 ـ صلاته فى بستان جثمانى 

" فقال للتلاميذ: اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك . ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب . فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت. امكثوا ههنا واسهروا معي . ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت . ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس: "أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ 

اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف . فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك . ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة . فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه 

ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا. هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . قوموا ننطلق. هوذا الذي يسلمني قد اقترب" مت 26 : 36 ـ 46 

" فقال لتلاميذه أجلسوا ههنا حتى أصلي . ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب 

فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا هنا واسهروا . ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن . وقال: يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس. ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت . 

ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس: يا سمعان أنت نائم أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف .  

ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه . ثم رجع ووجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه 

ثم جاء ثالثة وقال لهم ناموا الآن واستريحوا يكفي قد أتت الساعة هوذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب. هوذا الذي يسلمني قد اقترب "  مر 14 : 32 ـ 42  

" ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة . وﭐنفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى . قائلا: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك 

وظهر له ملاك من السماء يقويه . وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض . ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن . فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة"  لو 22 : 40 ـ 46  

13 ـ القبض عليه فى بستان جثمانى 

"وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب . والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو. أمسكوه . فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي وقبله . فقال له يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه . وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه . فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه. لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون 

أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشا من الملائكة؟ 

فكيف تكمل الكتب: أنه هكذا ينبغي أن يكون ؟ في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني 

وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا . والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ "  مت 26 : 47 ـ 57  

" وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ . وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا: ألذي أقبله هو هو. أمسكوه وامضوا به بحرص . فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا يا سيدي يا سيدي وقبله . فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه 

فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه . فقال يسوع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني . كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني ولكن لكي تكمل الكتب . فتركه الجميع وهربوا " مر 43 ـ 50  

" وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا - أحد الاثني عشر - يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله 

فقال له يسوع: يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان ؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب أنضرب بالسيف ؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى . فقال يسوع: دعوا إلى هذا ولمس أذنه وأبرأها . ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي . إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي. ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة . فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة " لو 22 : 47 ـ 54  
" وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه . فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح . فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري قال لهم: أنا هو وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم . فلما قال لهم: إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض 

فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري . أجاب: قد قلت لكم إني أنا هو. فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون . ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا . ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. وكان اسم العبد ملخس 

فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ 

ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه " يو 18 : 2 ـ 12 

5 
حالة قبر يسوع 

قال المعترض : 

" حالة قبر يسوع 

يقول إنجيل متى أصحاح 28 

" وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وقال لهما أنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا " . 

ويقول إنجيل مرقس أصحاح 16 عن نفس الواقعة . 

"وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنه 

وباكرا جدا في أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا . ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشن . فقال لهن: لا تندهشن!أنتن تطلبن يسوع الناصري " ويقول إنجيل لوقا أصحاح 24 عن نفس الواقعة . 

"ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين ( يقصد نسوة لم يذكر أسماءهن ) إلى القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع " 

ويقول إنجيل يوحنا أصحاح 20 عن نفس الواقعة . 

" وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق. فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر "
ويذكر يوحنا أن التلميذ الأخر وسمعان بطرس الأول أنحنى والثانى دخل القبر ونظر الأكفان موضوعة ويذكر يوحنا فى نفس الإصحاح أن مريم المجدلية فى نفس الوقت كانت خارج القبر تبكى . وقال يوحنا " وفيما هى تبكى أنحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً " 

وهكذا واقعة واحدة أختلفت فيها الأناجيل الأربعة وهى حالة القبر فى الداخل والخارج وما كان يدور داخله ومن آتى إليه وما كان يوجد بين جدرانه . ترى هل تصدق كل هذه الراويات المتناقضة تماما؟ مطلوب من رجال الفاتيكان ونحن نعلم ذهنهم فى البحث مطلوب منهم الإجابة وهل حجر القبر دحرج عند الفجر كما يقول متى أم كما يقول مرقس " إذ طلعت الشمس " ! ؟ 
                                                     نداء إلى الفاتيكان صفحة 25 ، 26 

وللرد أقول : ـ 

معلوم أنه لم ترد فى الكتاب المقدس على حدة خلاصة شاملة لكل الحقائق المختصة بالقيامة ولكنها وردت موزعة بين البشائر الأبعة فظن المتشككون أن هناك متناقضات بين بعض العبارات بينما تكون هذه العبارات فى مجموعها صورة صحيحة كاملة لحقائق القيامة . 

وها أنا بنعمة الله أقدم الردود الكفيلة أن تعيد الحق إلى نصابة ضد هذه المتناقضات المزعومة . 

1 ـ من هن اللاتى ذهبن إلى القبر 

لا يوجد فى مجموع العبارات الإنجيلية أى تناقض . فالبشائر الأربعة متفقة فى إراد أسم مريم المجدلية 

ثم أن مرقس 16 : 1  ولو 24 : 10 أوردا أسم مريم أم يعقوب التى يشير إليها متى بالقول مريم الأخرى  مت 27 : 56 

بمعنى أن مريم هذه وردت فى الثلاث بشائر . 

إذا يوجد إتفاق تام بين كل ماجاء فى البشائر عن النساء اللاتى أتين إلى القبر . ولا ينكر أن متى قد أنفرد بذكر سالومة بينهن 

كما أنفرد لوقا بذكر يونا  لو 24 : 1 

ولكن هذا لايدل على أن مرقس ولوقا يناقض أحدهما الأخر . وكل ما فى الأمر أن قول هذا يكمل قول ذاك . فسالومة كانت بين النساء فى ذلك الصباح كما كانت يونا أيضاً . 

ومما يليق ملاحظتة أن يوحنا مع أنه لم يذكر إلا مريم المجدلية يشير كلامة إلى مصاحبة بعض رفيقات لها أذ يقول إنها لما وجدت القبر فارغاً ركضت إلى بطرس ويوحنا . وقالت لهما " أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه " يو 20 : 20 

فمن قولها " لسنا نعلم " بصيغة الجمع نرى أنها لم تذهب بمفردها . 

2 ـ متى ذهبن إلى القبر 

قال متى البشير 

" وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية لتنظر القبر "  مت 28 : 1 

وقال مرقس البشير : ـ 

" وباكر جداً فى أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس " مر 16 : 2 

وقال لوقا البشير : ـ 

" ثم فى أول الأسبوع فى أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط  " لو 24 : 1 

وقال يوحنا البشير : ـ 

" فى أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باق " يو 20 : 1 

فالبشيرون الأربعة متفقون على أن النسوة قمن " عند الفجر " " باكراً جداً " " والظلام باق " وأتين إلى القبر " إذ طلعت الشمس " 

3 ـ كم ملاكاً ظهر 

إن متى البشير قال أن ملاكاً نزل من السماء ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه . وقال للمرأتين إن المسيح قد قام ودعاهما لرؤية القبر الفارغ    مت 28 : 1 ـ 7 
ومرقس البشير يذكر أن النسوة لما تطلعن إلى داخل القبر رأين ملاكاً أخر فى زى شاب جالساً عن اليمين لابساً حلة بيضاء فحدثهن أن الرب ليس هنا لأنه قام .    مر 16 : 5 ، 6 

ولوقا البشير يذكر أن النسوة وهن داخل القبر كن محتارات وإذا بالملاك الذى خارج القبر ينضم للملاك الذى داخله . وكان الملاكان يبدوان كرجلين فى ثياب براقة فأكدا للنسوة قيامة المسيح حسمبا تنبأ .  لو 24 : 3 ، 4 

وذهبت مريم المجدلية وأخبرت الرسل بما سمعت ولما لم يصدقوها رجعت تتردد على القبر حتى تتحقق الأمر لأنها سمعت عن قيامة المسيح ولكنها لم تره . وأخذت فى البكاء ولما أنحنت لتنظر داخل القبر وجدت الملاكين جالسين واحد عند الرس والأخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع " فقال لها يا أمرأة لماذا تبكين ؟ ثم ألتفت فنظرت يسوع    يو 20 : 1 ـ 18 

فلا تناقض إطلاقاً بين البشيرين الأربعة 

4 ـ لمن ظهر المسيح أولاً 

إننا إذا رتبنا أخبار القيامة حسب وقوعها الزمنى لا نجد أى أشكال . 
ففى أول الأسبوع أول الفجر أتت مريم المجدلية والنسوة اللاتى معها . فوجدن الحجر مرفوعاً عن القبر فأخبرن الأحد عشر وجميع الباقين بهذا فلم يصدقوهن لو 24 : 1 ـ 11 

فخرج بطرس ويوحنا وكان الأثنان يركضان معاً فسبق يوحنا بطرس وجاء أولاً إلى القبر فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل . 

ثم جاء سمعان بطرس يتبعه . ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذى كان على رأسه ليس موضوعاً مع الأكفان بل ملفوفاً فى مكان وحده . فحينئذ دخل يوحنا الذى جاء أولاً إلى القبر فرأى وآمن . ومضيا إلى موضعهما      يو20 : 2 ـ 10     لو 24 : 12 

أما مريم المجدلية فرجعت مع مريم الأخرى إلى القبر وكانت عند القبر خارجاً تبكى . 

وفيما هى تبكى أنحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحد عند الرأس والأخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً فقالا لها يا أمرأة لماذا تبكين ؟ وألتفت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً وقالت له برونى وتقدمت هى ومريم الأخرى وأمسكتا قدميه وسجدتا له . 

فقال لها يسوع لا تلمسينى لأنى لم أصعد إلى أبى . 

فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب  يو 20 : 11 ـ  18  مت 28 : 1ـ 10 مر16 : 1ـ 8 
"وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين 

فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون . فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا " مر 16 : 9 ـ 11 
ومن هذا البيان نعرف أن ظهور المسيح كان أولاً لمريم المجدلية ومعها مريم الأخرى كما ذكر متى ، ولا تناقض مع ما ذكره مرقس ويوحنا أنه ظهر لمريم المجدلية لأنهما لم يتعرضا لذكر مريم الأخرى بالنفى أو الإثبات . 

وكذلك نعرف أن يوحنا ذكر أن المسيح قال لمريم لا تلمسينى ومتى ذكر أنها والأخرى لمساه وهذا لا تناقض فيه لأن المسيح قال لمريم لا تلمسينى بعد أن أمسكتا هى والأخرى بعفوية وسجدتا له 

6 

الإنجيل والأناجيل 

قال المعترض : ـ 

" الإنجيل والأناجيل " 

الإنجيل كلام الله نزل على المسيح عليه السلام وهو إنجيل واحد وهكذا قال عيسى 

قال إنجيل مرقس فى الإصحاح الأول " جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل " 
وقال أيضاً مرقس فى الإصحاح 16 يذكر وصية المسيح إلى لتلاميذه . 

" أذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل " . 

وهكذا يصرح مرقس فى إنجيله إن المسيح دعا الناس فى أول عهده بالرسالة إلى التوبة والإيمان بالإنجيل ! ! فهل كان يعنى فى ذلك الوقت الأناجيل التى كتبت بعده ! ؟ 

وهل يدعوا الناس فى بداية رسالته إلى الإيمان بإنجيل لم يكتب بعد ! ؟ 

المنطق والعقل يدلان أن المسيح بدأ يدعوا الناس إلى الإيمان بإنجيل كامل أنزله الله عليه وذلك شئ يختلف تماماً عن مؤلفات لوقا ومتى ومرقس ويوحنا غيرهم إلا إذا كان هؤلاء قد وضعوا للمسيح الأناجيل التى دعا إليها وذلك محال فلابد أن هناك إنجيلاً دعا المسيح إلى الإيمان به فى أول عهده بالرسالة يختلف عن كتب بعده . 

ولكن أين هو الأن ... ! ؟ 

فلنترك لرجال الفاتيكان أيضاً الإجابة " 
                                 نداء إلى الفاتيكان صفحة 26 ، 27 

وللرد أقول : ـ 

" 1 ـ معنى الإنجيل 

 الإنجيل كلمة مأخوذة عن اليونانية ومعناه البشارة أو الخبر الطيب وهو الخبر الطيب المختص بيسوع المسيح له المجد .

كقول الملاك للرعاة :ـ 

" فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب " لو 2 : 10 ، 11 

وكقول بولس الرسول لشعب أنطاكية بيسيدية "ـ 

"ونحن نبشركم بالموعد الذى صار لأبائنا . أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام المسيح ... أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا " أع 13 : 22 ، 23 ، 28 

وكقوله فى الرسالة إلى أهل رومية :ـ 

" ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات " رو 10 : 15 

وأخص هذا الخبر الطيب هو البشارة بالفداء الذى صنعه لنا المسيح بموته وقيامته وتسمى هذه البشارة بعدة أسماء فهى تسمى :ـ 

1ـ إنجيلاً
   كقول المسيح له المجد عن موته وتقديم مريم قاروة الطيب لأجل تكفينه  "الحق أقول لكم: حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها"مت 26 : 13       وكقوله فى تبشيره فى الجليل " توبوا وآمنوا بالإنجيل " مر 1 : 14 ، 15 

2 ـ بشارة الملكوت
كقول متى البشير 
" وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت "مت 9 : 35       
3 ـ إنجيل يسوع المسيح 
كقول مرقس البشير 
" بدء إنجيل يسوع المسيح أبن الله " مر 1: 1            

4 ـ إنجيل السلام
كقول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل أفسس 
" حاذين أرجلكم بإستعداد إنجيل السلام " أف 6 : 15  

5 ـ إنجيل الخلاص
 كقول بولس الرسول لأهل أفسس أيضاً 
"المسيح الذي فيه أيضا أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق، إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس "أف 1 :12 ، 13        
6 ـ أنجيل الله       
كقول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل تسالونيكى 
"فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله، ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم" 1تس 2 : 9   
7 ـ بشارة نعمة الله 

كقول بولس الرسول لقسوس كنيسة أفسس 
" ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله " أع 20 : 24

8 ـ إنجيل مجد الله 

كقول بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس 
"حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه"  1تى 1 : 11

 9 ـ إنجيل المسيح 

كقول بولس الرسول لأهل رومية 
"لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن " رو 1 : 16
 10 ـ إنجيل أبن الله  

كقوله أيضاً 
" فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم " رو 1 : 9
فهذه الأسماء كلها التى وصف بها الإنجيل لا تعنى عدة أناجيل بل هى أسماء وأوصاف للإنجيل الواحد 
فالإنجيل هو الخبر الطيب 
وهو هو الذى سر الله أن يعلنه للبشر فسمى " انجيل الله " 
وهو هو كرز به المسيح فسمى " إنجيل المسيح " 
وهو هو الذى كرز به الرسل فسماه الرسل " إنجيلنا " 2كو 4 : 3 ، 4  
وهو هو الذى قبله المؤمنين فسمى " إنجيل خلاصكم " .

وعليه فنفس إنجيل الرسل هو نفس إنجيل المسيح وهو هو واحد وليس غيره ولذلك قال بولس الرسول مشدداً " يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح . ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم، فليكن "أناثيما". غل 1 : 7 ، 8 

فهذا الإنجيل بعد أن نادى به المسيح شفاها وبعد أن كرز به الرسل شفاها دونوه كتابه حسبما سمعوا من المسيح وشاهدوا وقائعه ، وحسبما أعلن لهم الروح القدس ، وهو هو نفس الإنجيل الذى بين يدينا اليوم 

2 ـ المسيح بدأ الأنجيل 

قال بولس الرسول 
" خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس، حسب إرادته " عب 2 : 3 ، 4 
فالخلاص من الخطية سواء من جرمها أو سلطانها أو عقابها هو البشارة السارة التى أبتدأ الرب بالكرازة بها أثناء خدمته الجهارية .

قال متى البشير عن المسيح 
" يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت " مت 9 : 35

وقال مرقس البشير 
" جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله . ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل " مر 1 : 13 ، 14  

وقال المسيح عن نفسه 
"روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية  . . 
لو 4 :  18  وأكرز بسنة الرب المقبولة " 
ويليق بامسيح موضوع الأخبار السارة أن يكون هو البادئ بالأخبار السارة وشرح عمقها وأسرارها " الله لم يره أحد قط الأبن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو خبر " يو1 : 18 

أجل . خبر بالخلاص الذى صنعه وحدث بموته على الصليب وقيامته المجيده ، وذلك حسب مشورته الآزليه مع الآب قبل تجسده "الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع . وما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها " يو 3 : 31 ، 32 

وقال بفمه الصادق : ـ 

" أنا أتكلم بما رأيت عند أبى "                يو 8 : 38 

" أنا أتكلم بهذا مما علمنى أبى "             يو 8 : 28 

" أنا أعلمتكم بكل ما سمعته من أبى "      يو 15 : 15 

"وأنا ما سمعته منه فأنا أقوله للعالم "     يو 18 : 26 

فالإنجيل الذى بدأ المسيح دعوته بالإيمان به هو تلك الأخبار السارة عن خلاص البشر التى جرت فيها المناجاة مباشرة مع الآب وأبنه فى داخل اللاهوت الواحد أزلياً بدون وساطة وسيط كملاك أو غيره . وبعد تجسد المسيح أعلن ذلك للعالم شفاهاً لهداية وتنوير الناس .

وقد أوصى تلاميذه أن يذيعوا هذا الإنجيل الذى سمعوه للعالم كله فقال : ـ  

" أذهبوا إلى للعالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها . من آمن وأعتمد خلص ومن لم 

يؤمن يدن " مر 16 :15 ، 15
   "فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الأب والأبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به " مت 28 : 19 ، 20 

وقد أشار المسيح إلى ذلك فى صلاته قائلاً : ـ 

" والكلام الذى أعطيتنى قد أعطيتهم " يو 17 : 7 
3 ـ الرسل بشروا به ودونوا أسفاره 
وبحسب وصية المسيح ذهب التلاميذ وكرزوا بإسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم لو 24 : 47 
ولكى تعرف الكنائس ما تعلموه من الإنجيل شفاها لو 1 : 3 ، 4 أدى الرسل شهادتهم كتابة فى أسفاريو 21 : 24 
وكل سفر كتبه البشيرون يحمل قصة المسيح الحلوة يسمى إنجيلاً 

فما كتبه متى لليهود يسمى إنجيل متى 

وما كتبه مرقس للرومان يسمى إنجيل مرقس 

وما كتبه لوقا للعزيز ثاوفيلس يسمى إنجيل لوقا 

وما كتبه يوحنا لعموم المسيحين يسمى إنجيل يوحنا 

وما كتبه بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا من رسائل تعليمية خاصة بالخبر الطيب عن المسيح هى جزء من الإنجيل وكلها معاً تسمى الإنجيل أو العهد الجديد .

والأسفار المسماة بالأناجيل الأربعة هى خبر واحد إنجيل واحد لأربع لأربع بيئات اليهودية والرومانية واليونانية والمسيحية . فكتب كل إنجيل لكل بيئة بأسلوب وصورة وعرض خاص مع إتفاق المادة . ووحدة الموضوع ويكمل الأناجيل الأربعة بعضها بعضاً . 

فكل ما كتبه الرسل من أناجيل وأسفار ورسائل هو الإنجيل نفسه "الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، 

" 1يو 1 : 3 
وقد كان الرسل صادقين وأمناء فيما قالوا وفيما كتبوا لأن الله كان شاهداً معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته  عب 2 : 2 ـ 4 
ولأن الروح القدس أوحى إليهم كل كلمة كتبوها حسب قول المسيح لهم : ـ 

"بهذا كلمتكم وأنا عندكم . وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم " يو 14 : 25 ، 26 

وكقول بولس الرسول : ـ 

" فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله ..  

التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس " 1كو 2 : 10 ، 13 

وفى زهاء خمسين سنة أنتشر هذا الإنجيل الذى بدأه المسيح وكرز به الرسل حتى قال بولس الرسول : 
" المكرز به فى كل الخليقة التى تحت السماء "  كو 1 : 23 

فتأسست الكنائس على أيدى الرسل فى كل أنحاء العالم 

" إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصى المسكونة أقوالهم "  رو 10 : 18 

وقد ختم هؤلاء القديسين كرازتهم بدمائهم حسب وصية المسيح القائلة .

" من يهلك نفسه من أجلى ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها "  مر 8 : 35 

وهكذا أخذت جميع الكنائس الإنجيل المكتوب . وظلت تتعبد بقرائته فى كل الأجيال وإلى وقتنا الحاضر 

4 ـ أعتراف القرآن بالإنجيل 

فى القرن السابع ظهر محمد فى بلاد العرب وأعترف بالإنجيل الموجود مع المسيحين فى عصره 
فكان موقف محمد بالنسبة للإنجيل موقفاً سليماً . مما يقطع الشك باليقين إن الإنجيل المنسوب 

لمسيح الذى دونه الرسل هو الموجود مع المسيحين فى عصره 
فأعتبر هذا الإنجيل كتاباً سماوياً وحض الناس على الإيمان به والعمل بأحكامه 

فقال القرآن 
 " وليحكم أهل الأنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون "
 سورة المائدة : 47
وأعتبر التوراة والإنجيل كتاباً واحداً ونسب الغفله للمسلمين الذين لايدرسونه فقال : ـ 
" أن تقولوا أنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلون " 
سورة الأنعام : 156
بل أعتبر محمد الكتاب المقدس بأنه المرجع الذى يرجع إليه فى الشئون الدينية وأن عليه أن يهتدى بهداه فقال القرآن 
" أولئك الذين أتيانهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بهم هؤلاء (قريش) فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بكافرين (أهل الكتاب ) أولئك الذين هدى الله فبهداهم أهتده " سورة الأنعام : 89 ، 90 
وقد مدح القرآن الكريم المسيحين لتمسكهم بالإنجيل . وأكبر عظيم ثوابهم فى الأخرة فقال 
" والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر المصلحين "سورة الأعراف: 169 

وفى سورة الحج البروج يعطى القرآن أستشهاد نصارى نجران على يد ذى نواس ملك اليمن مثلاً حياً على صحة الإيمان المسيحى بالإنجيل . فقد جاء فى هذه السورة : ـ 

" وقتل أصحاب الأخدود . 
النار ذات الوقود .
 إذ عليها قعود . 
وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد " سورة البروج :4 ـ 9 

وقد فهم العلماء من سيرة أبن هشام أن المقصود بأصحاب الأخدود نصارى نجران .

قال أبن هشام : ـ 

" وأستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر ، وكان على ماجاء به عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أهل دينهم من الأحداث ..
 فسار إليهم ذو نواس بجنوده . فدعاهم إلى اليهودية . وخيرهم بين ذلك والقتل فأختاروا القتل . فمد لهم الأخدود وحرق من حرق بالنار ، وقتل من قتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم تقريباً عشرين ألفاً 
ففى ذى نواس وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم . قتل أصحاب الأخدود .. إلخ " 

ومما هو جدير بالإعتبار أنه لو كان الإنجيل الحقيقى قد فقد فى عصر الرسل الحواريين . أو أستبدلوه بأخر .

لما أعتبر القرآن إيمان نصارى نجران إيماناً صحيحاً لأنهم كانوا يعيشون عند وقوع الإضطهاد عليهم بعض الحواريين بمئات السنين . 

وليس من المنطق فى شئ أن يؤمن القرآن على إيمان قوم بإنجيل غير حقيقى ويشهد لبسالتهم وصدق إيمانهم . 
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